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م مدينة سبأ : الد كتورا طه حسين 





كان الادبالفرنى مارو نم كاليقظان . أو يقظان كان 


4م الزلةالاولى : احمد حسن الزيات ولا ج. فى ذلك ن الغرابة » فنوم الأدباء البارعين 
6م سبيل الخلا صمنالامتيازاتالاجنية:الدكتور عبدالرزاق السنبودى 5 








١‏ , لاه ملو الاحلام الى:قد تتكون من الصدق والدةة » وسن 
و م AEN‏ الخصب والانتاج >نزلة لايلغها الحق نفسه فى كثيرمن الأحيآن . 






ويقظة الأدباء نوم » لأنهم يشغلون فاا عط بهم ٨ن‏ 
الحفائق الممكة الراق 





نا یلا“ رؤوسهم من هذه اللات 
۸۵۳ مختار دائما : الاستاذ مود خيرت 9 0 4 


والأوهام الى ندنو مو ونه جين تسبي كان جزء متها ء وتتعد 








غم الفاشست ومبادئهالل:وميةوالاقتصادية: الاستاذ محدعبد الله عنان 

م حل العفد بقطمها : ن شش 

۸٠١‏ استيلا. امول على بنداد : عباس علوان الما عن متناو لم حتى تصبخ كا “نما النجوم . وهم يعجبون بق رما منهم 

۰۸ ۸ ين العرى وداتي : تنود القوي فيعامعون فيهاويطمحوناليا » ميث فقون من بعدها عنهم فيلحون 

۰ ایا اشرق : ود البكري الفلوصناوى فى طلبها ويحدون فى 'درا کہا ,.ويتكلفون فی بلوغبا أعنف ال مېد 

١‏ بديع الرمان الحمثاني : الد كترر عبد الوهاب عزام 

ه ١م‏ هانيال يرثي اعاه : ( قصبدة ) الاستاذ عخرى ابر الود يب الفرنبى ملرو إإذن نائما كاليقظان » أو ظا 
| م تذكار العامة الكوتس دي نولى : الاستاذ خليل هنداوي كام .كان فى ساعة من هذه الساعات الحلوة الى يقضيها.الادباء 

8 حول الل الموسيق : عمد مصماق شيف مستمتعين لوين من الحياة ع أحدهما مختلط مضطرب شاحب » 

م الدوق دی لاروشفوکو : التكتور سن مادق وهو لون الحياة الواقعة ‏ والآخر واضح جلى ناصع » وهو لون 

١‏ اعقل البشري : الكتور عبد القاح سلانه هذه الحياة التى بحيونها بين الخيالات والأوهام . وانه لفى ذلك 


واا اة ناء .رائعةالحسن ٤‏ جيه تارعة.المال ء غريةإلرىة 
ير مثلبا قط فيمنرأى من غانيات باربس » وفاتنات غر باریس 
من المدن الآورية الى زارها , بل لم ير مثلم! ما رأئ من الصور 
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والرسوم التىتنةلللناس ماحفظہ ذا کر التاريخ القديم والنوسط 
والحديث من ملاح الغايات واشكالمن وأزيائين » وكانتتترابى 
له من بعيد لا يكاد يراها حتى يفقدها » ولا یکاد يفكر ہا بعد 
فقدها حتىتتراءئ له من جديد » فلا يكاد ينظر الهاحتى تستخق » 
ولایکاد يستأنف التفكير فيهاحتىتبدو . وكانت اذا ترات لمات 
الجو منحوله عبيرً وعرفا بحس مثلبما قط فيا أحسمنالاعطار 
المصنوعة ومن الاعطارالطبيعية» ومن شذىالرياضوعر ف الغايات» 
وكانتاذا استخفت ذهب ممما هذا المير » الا بقية ضئيلة تضطرب 
فاجو »كثنما البقيةالضئيلة منشماع الآمل . فكانت نفس الاديب 
الف نسى مارو تتعلق ببذه.البقية الضئيلة من العبير » ۳ا تيم بهذا 
الشخص اميل الرائع الذى كان يبدو ويستخق فى سرعة كوميض 
البرق . ولو أنهذا الخيال عرض لرجل متلك أو ملعل هذا الحو 
وهو ناثم لابقظه » أو عرض له وهو بقظات لذاد عه کل وم 
أو خيال » ولدفعه الى حياة عنيفة متذبة ‏ آشبه الجنون . والكنه لم 
يعرض لك ولم يعرض لى » وانما عرض للا“ديب الفرنمى مارو . 
ولهذا الآديب قوة ساحرة فما يظبر ٤‏ تمكنه من مقاومة الحق 
الذى يرقظ النائمين » ومن مقاومةالو #الذى ينم الاإيقاظ » وتمسک 
فى خال بين الحالين » ومنزلة بينالمنزلتين » فاذ! هو نام كاليقظان 
وبقظان كالنائم . وقد دعا اليه سحره هذاء فأعانه السحر على أن 
يظل على الحدود بين المملكتين : ملكة البقظة » ومملكة النوم . 
مملكة اقيق الباطلةالتى يضطرب فما مثلك ومئلى منالناس » ملك 
اخيال الصادقالتى يضطرب فيا الأدباء والشعراء » وظلفمكا نويرى 
هذه الجنية » ويتنمعبيرها اذا ظبرت له ثم بتعلق بابق من نشرها 
وممضباها اذا غابتعه » وان هذه الجنية كانت تريد أن تعبت 
بالكاتب الاديبساعةمن نهار أوساعةم ن ليل وها أ كثرمائعيث الجن 
بابناء الانسان'. ولكنالاديب الفرنى مارو » کانمن البراعة 
والمبارة » ومن السحرواللباقة » بحيثاستطاعأنيعبث ذه الجنية 
الما كرة الماهرة » وأنيكرهباعلى أن تيبح لهسرها » وتلق عنه مابينها 
ويينه من الاستار . وأكير الظن ان الاديب الفرنسى ملرو » انما 
تمل هذا الفن الذى يستغوىبه الجن من رياضة يسيطة » ما أجدر 
أدباءنا وشعرا.نا ان يتكلفوها ويأخذو! انفسهم بها » وهى رياضة 
الصيد فالانهار والغدران . فبذءالرياضة تحتاج الى صبر طويل » 
طويل جدا » والى لباقة ودقة قلباتحتاجاليهما الرياضاتالاخرى » 
وقد يمكث الصائد على شاطى. الغدير ساعات طوالا جداء ينتظر 
الميدفيصيبه أولا يصيبه » ولكنه لاييأس على اى حال . 








ظل لكاتب الاديب مارو » فى حاله هذه بينالحالين » وفىمقأمه 
هذا بين المملكتين , وظلت الجنية تدوله » ولغيب عله 
فيتبعرا »حى سمت منه هذا الصبر » وضاقت مله بهذا الثبات » 
واستيأست من ترويعه والعبث به » فوقفتمنه غير بعيد وحدقت 
فيه تحديا طويلا ؛ لو حدقته فى رجل ملك او مثلى للات قلبه 
رعياء ولدفعتهالى الجنوندفنا » ولكن الاديب الفرنى مارو 
ثبت انظرها ابجميل؛ وتحديقها الطويل » مبتسما هدو » ينظر الها 
ولايقولهاشينا . واخذتهى تدنومنه وتطيلالنظرفيه » وهو "ابت 
لايضطرب» ومستق لايرس » حتى اذا كانتمنه مکان النجى » سألنه 
فى لغة غربة لإيسمع لفظباقط » ولكنه فم معناها كايفهم معانى 
اللغة الفرنسية اليه . سألته فى هذءاللغةالغريبة ؛ وف اتام 
ليس اقل منها غرابة قائلة من تتكون ؟ لقد عرضت لكتير مئلك 
من الناس منذعشرات القرون » فروعتهمترويعاعل اآتلا ف اجيالهم 
وييثاتهم » وتفاوت درجاتهوفى العلم والجبل » وف الففلة والذكاء » 
حى اتخذت ترويع الناس إذة من أهون اللذات» اذا فرغت ما 
أن فيه من ال الج اي تحمل كثرا من الم والعار اء . حدئى 
من تكون 7 ولابأس عليك من أن تجيبى باللفة الفرنسية فسأ فهمها 
عنك »ا تفم أنتعنى الآنهذه اللغة الحيرية » الى لا يتكلمهاأحد 

من الان وهل الايام ۾ والتى يحد علباۇ کر فی قراءتها وتفسيرها» 
واستنباط قواعدها وأصوها . حدثنى من تتكون أيها الفتى الذى 
زتعن ترويعه والعبث به؟ قال الاديب الفرنى مارو ؛ وهو 
ينظر هادا مبتسما الىهذهالجنية : بلحدثيى انت من نكونين .؟ 
فانم أغعرض لك » وانما عرضت لی » وانى لم أحفل بك › وانما 
حفلت بی وای لم أدن منك » وانما دنوت می » وانى لم أحاول 
سحرك بلجظ ولا لفظ »ولا جركة ولا عير » فا ينغى لك أن 
تساليى » واما ينيغ ى"أن أسالك ٠‏ ومع ذلك فانی لم أسالك حتی 
بدأتى بالسؤال » ومع ذلك فافع قادر على أن أعفيك من الجواب» 
وعلى أن أدعك تمضين فى طريقك؛ فا:أ كثر من يعرض لى من 
أمثالك » وما أ كثر. ما أتحدث البن وما ,تحدثن الى » ولن 
فاتى أن أعرفك وأسمع مز 
ااا ااا با اض قا ين 
انباء الاخياء » وتقص على من أا الاموات . قالت الجنية أو قال 
الخال : ما أشد طفيانك أيها الناس » انك لضعاف أشنع الضعف» 


ولكن ال مكريجعلضعفك قوة » وذلكعزة » وجبلكعليا . حدثق 
باقی من تکون ۴ والا فاق: 















ة على أن أسوءك ع قال بل حدثينى 


انت من تكونين » واستيقنى انك لا تقدرين من الاساءة الى على 
» بلانا قادر إن شئتعلى أنأغلقينى و يبن كالباب » وأقطع ينی 
ربينكالاساب . وأى ثىءاأ يسرم أن أممضى إلرهذه الناحية» قاذ 
انا فى ملك اليقظة الى لا وهم فيها ولاخيال » والى هذه الناحية 
ذاذا انا فى مملكة انوم العمرق الى لا استطيع الا<لام ان تدنو 
نها أو تجد ايها سيولا . قال لبور زاغل تنك و 
تمسن الحوار وتعرف كيف تقطع الطريق على خضومك 
ويحاوريك . وما أرى الا انك جى قد امخذت شك الانسان, وما 
ارى إلا اتنا نتطيع أن نتفق فتعبث بالناس جميعا» ونكيد لم 
جميعا ء وتخدعهم جیما ساعة دنار » أو يوما هناء بوع . قال بل 
أشبرا كاملة. زعام كامل » بلعاء! كاءلاءناعوامطوال» خدثينىءن 
نكوي ناحدثكمن ١‏ کون. واعلى منذ الآن انی لا اكره ترويع 
الناس والعبّث بعقرهم ؛ فان الرجل الممتاز حقا هو الذى بحسن 
العبك بعقول معاصريه ‏ فان استطاع مع ذلك أن يعبث ماهم 
وآمالهم وايديهم وجيومم ؛ فهو الرجل العبقرىحقا . حدثينى هن 
كونين أحدثك من! كون . فقد يخيل الى ان سيكون لهذه الساعة 
فى حباة اناس شأن . قات وهى تبتسم ابتساما عريضاء وانا ايضا 
ارى هذا . فبل سممت شيثا من حديث تلك الملكة الى امثلا'ت 
بذ كرها کنب القصص والتاريخ ؟ قال ای ملكة تريدين؟ فا! كثر 
الملكات اللاتى ملا" ذكرهن كتب القصص والادب والتارج . 
قالتفىشى*منالدل » وهذا العرف الذى يلا الجوم نح ولك ؛ والذى 
يكاديذهلك » لولا انكرجلمتار لا يعرف الذهولاليه سيلاء الا 
بدلك على شی ؟ قال يل !انه يدلنى على انك قد سريت منالشرق » 
فبذا المرف لاعد لى بمله الا فى كتب القصص 
والتاريخ . ألاتكونين قد اتلك مس بلاد اليمن » تلك 
الى تحدث عنها القدماء والحدثون ‏ . قالت قد عرفت » فانا 
جنية من أرض اليمن » أقبلت أعبث يعض أهل الغرب » وأحث 
الجن اليماننين عن بعض الفرائس » فظفرت بك. قال بل وقعت 
فى بدى . فن أى بلاد اليم نأقبلت #قالت من تلك المدينة العظيمة 
الى كانت تملكها تلك الملكة القديمة العظيمة . قال ملكة سبا ؟ 
قالت هی هى ! : قال وعلام نستطيع أن نتفق؟ . قالت على أن 
فعبث بالناس شيئا . ثم نمدى اليم بعد ذلك ما يعوضبم من هذا 
العبث أحسنتعويض . ثم اتصل الحديث بينهما واتقطع ع ثم اتصل 
مرة أخرى وانقطع + ثم أصبح الناس واذا الاديب الفرننى 
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مارو » ب ربالقاهرة فطيارة قد أنشثت له » فيقيم فى القاهرة يوما 
وبعض يوم ع ثم يغارقباء ثم تمض ى أيام ثم مخف البرق باندقداستكشف- 
مدينةسبأ ىأقلم نتسع ساعات ١‏ . طار من جيبوتىفعبر البحر » ثم 
مضى حت اتتهى الى الربع الخالى » وكانت صاحته الجنية قد 
سبقته وضربت لمموعدا فى تلك العاصمةاجميلة » ورسمت ل الطريق 
الى يحب عليه أت يسلكبا رسما دقيقا صادقا » فلا انتهى الى 
موعدم صور من المدينة ما صور» لم هبط الى الأارض » ولكن 
جنيته صعدتاليه , ودلته على أجمل المناظر وأجدرها أن يخلب 
الناس ويسحر الباجم . ثم عاد الى باريس وقد سبقته اليها الانباء . 
والناس من أمره بين الشك واليقين » فكتب المقالات » وال 
الاحاديث ؛ ونشربعض الصور » فاما العلنا.فاتكزوا » وای شىء 
أيسر على العلماء من الانكار ؟ وأما غير العلباء فصدقواء وأى 
شىء أيسر على غير العلباء من التصديق ؟ 

ثم تنتقل الانباء من أورويا الى أمريكا عابرة الها الحبطء 
فيضطرب العالم الجديد اضطرابا » واذا البرناج كله قدتحقق » دهش 
الناس » ثم اضطربوا » ثم صدقواء ثم اندفعوا » فكان العبث 
بالعقول ع ثم بالخيال » ثم بالايدى ع ثم بال یوب . فاذا كان شهر 
توفي » فان العثة ستعي الحيط » ثم تعب البحر » ثم تعر الجر 
أيضاء ثم تمضى فى الصحراء » وما أ كث ما فى الصحراء العربية 
الجنوية من بقايا المدن القديمة الى عرفها النأس والى لم يعرفوها » 
ومن يدرى 1 »! لعلهذهالجنية اتىتراءت للا دیب الفر نمی مارو » أن 
تبر بالوعد » وتن بالعبد » وتهدى ال العلياء المنكرين وغير العلباء 
المصدقين , مدينةقديمة فها من الآثار مابعوضهم من هذا العبثك 
الذى يخضعون له فى هذه الايام تعويضا حسنا . 

لا ينبغى أن تسكر على الادباء.حياتهم هذه الى بمضون فها مع 
الخبالوالوهم » ويسمعؤنفها لاحاديث الجن والشياطين » ويتبعون 
فها آمالهم وأمانهم » فانهذهالحياةا 
أنقسيم » وبالقياس| ل الناس حين يسمعون انعا ثم هن فكثير 
من الاحيان خصبة منتجة » تبدأ بالحم والوهم والامل » وتتتهى الى 
اليقظة والحق واليقين . لاق أن كر مل الانبا يام هله 
وانما ينبغى أن تتمنى لادبائنا وشعراثنا حياة متلا بملؤها الوهم 
والخبال والآمل , وبملؤها النشاط والجد والعمل والصير على 
احتمال الجبد » وعلىاحتهال السخرية والاستهزاء بنوع خاص . 

طه حسين 
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الزلة الاأولى 
لناب الفانى رنہ 
بقل احمد حسن الزيات 


قطعة رائعة التمثيلجللة المغزى للامنيه » وهو علم من أعلام 
الادب الفرنى » وفلوف من فلاسفة المذهب الكاثوليى » 
وخطيب بلي لاللسان من خطباء اللدين والسياسة » ولد سنة ٠۷۸۲‏ 
فى بلد زعم الیبانالفرندی(شاتوبربان)» ثمطار فى جوه » قنشأ مثله 
اطيف الوجدان » خصب الخيلة» و ثابالفكرء صعيحالرأئ» لا مخضع 
نظام » ولا يستكين لحادث . دخل الكنيسة راها » ثم الجمعية 

٠‏ العمومية ناثبا» فنصر الله فى الاولى والحرية فى الثانية . ثم صبافى 
سياسته الىالاشترا كية . وفعقيدته الى الارئوذكسية » وحاولان 
بقيم المسرحية على دعائم جديدة من الوضوح والبساطة . فاق فى 
سيبل هذه الآراءالحرةسخظ البابا وغض ب الكبنوت وعنت الساسة . 

أما أسلوبه تخطانى شعرى يعتمد على الصور الحية والتشايه 
الفوية » ويسلك ف مسلك ( بوسويه ) فى احذاء الاتجيل » 
واقنباسه منه أسلوب الرمز والتمثيل . 

وهذه القعامة التى ننشرها اليوم تمثل شبق الافان الى الشهوة 
الببيمية وحاله بعدها ‏ فثل الشموان كل الظمآن يتحرق الى اللذة 
الائمة »يا يتحرقهذا الى الكرمة البانمة » ودون هذه اللذة آثام 
وأجرام ورجس » كالمستتقع الذى يحول بين الظمآ ن وبين عصير 
العنب . وهنا تتصارع العقل والمموى » وتوازن النفس بين نتانة 
الوحل وبين برودة العنب » فيستخف الشهوان , اعتهادا 
على التوبة » کا يستخف الظمآن بالوحل اعتهاداً على الغسل » 
ولكن هيبات ! لا بد للجرح من أثر . وتن الخديث من ذفر 
قال يريم : 

3 وآ القيظ » وبلغ منة سار العطشى » فأرسل 
طرفه فى الفضاء » فرأى فی حضیض انا ك كرما تبدلتأغصانه 
وتدلت عتاقيده فېفا قلبه منالفرح » وتاقت نفسه الى بلوغ 
الكرم لينقع بشمره أوامه » وينضح إشرابه كبده ؛ ولكن 





بينه وبين الاكة مستنقها لاهناص من وطه ؛ وقف موف 
الحائر لا يدرى أيقدم أم يحجم + قارة تدفعه حرارة الظمأء 
وتغريه برودة العنب وطراءة الكرم » وتارة تقعد به وخامة 
الطين ونتانة الوحل 

فليا لاحه العكش سؤلت نفسه اليه أنالمستنقع فد يكون 
قريب الغور سمل المعبر » فا الذى بمنعه أن يحرب مايفعله 
كثير من الناس ؟ على أنه لا باوث غير قدميه ؛ وذلك أذى 
فى جانب ما بغیه قليل 

أطاع هواه واستجر" لشيطانه » فوضغ قدميه فى اانقع 
حى غاص فيه الى ركينيه . فوقف مترددا مرتابا يداور 
الامر فنفسه ويقول: لعل الرجو عأخفمئونة أحد مغبة » 
ولكن إلكرمة وعناقيدها أمامه؛ والريق قد عصب من 
الظمأ فاه . . . فقال فى نفسه : أما وقد بلغت ماباغت فليس 
من الرأى أن أرجع فيذهب ذلك العناء باطلا » لا يفبغى بعد 
هذا أن أ كترث لما الق من الوحل قل أو كثر » فسأعود 
ت الجسم طاهر الثوب اذا ما اغتسلت فى أول نهر أجده 

أمضى على هذه الفكرة عزمه وتقدم , فلغ الطين صدره ع 
ثم عنقه » ثم شفتيه » وما لبث أن ظم فوق رأسه » فضاق 
صدره وحشرجت أنفاسه » وكاد يصرعه اشناق لزلا أن 
استجمع قواه ونوض نمضة بلغت به جانب الا كة 

خرج والجأ المسنون يسيل م نأعضائه » فأكل من الشجرة 
النى اشتهاها حتى | كتظ ء ثم نظر الى تفس فاخجله ها رأى 
من بشاعة منظره وقبح زيه » لخلع ثيابه وطفق يبحث عن 
ماه رائق يطبر به نفسه . ويذهب عنه رجه ولكنههات 
أن يتم له مابريد ! انه مهما فعل فان الرائحة الخبيئة باقية تسطع 
فى الآنوف وتدفع في الحلوق 

لقد نفذت أعخرة المستتقع فى مجه وعظمه ؛ ثم أخذت 
تفوح وتنشر؛ فكونت من حوله جوا فاسداً عفنا لا يطيق 
الصبر عليه انسان » ولا يستطيع الدنو منه أحد 

لقد أراد أن يكون مع الزواحف فليكنک) أراد ! 





سييل الخلاص 
للدكتور عبد الرزاق أحمد السنبورى 


أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق 
— 





ذكرنا فى العدد السابق المقترحات الخاصة بالتشريع فىالمعاهدة 
الى تعرض المكومة المصرية على الدول ذوات الامتيازات 
إبرامها , فتنتقل بعد ذلك الى القضاء ثم الى الأادارة . 
۲ - القماء 
نقترح أن تنص المعاهدة على انشاء .بحام مصرية جديدة تحل 
يحل انحا م امختلطة » ويتناول اختصاصبا ما بای : 

)١(‏ القضايا المدية والتجارية فما بين الاجانب المتمتعين 








وكذلك القضايا المدئية والتجارية ما بين مصرى وأجنى متمتع 


بالامتبازات الاجنية . ويستتتى من ذلك القضايا المقارية تكون 


من اختصاص الحا كم الاهلية مطلقا » حى لو كان الخصوم جميعا 
من الاجانب . وتكون العبرة فى الاختصاص بشخصية الخصوم 
الحقيقية » فلا ينظر الى الصالم الختلط » ولا نعتد بتحويل الحق 
الى اجنى تحويلا صوريا . وينص على جواز الاتفاق مقدما فعا 
بين الافراد على التارل عن اختصاص هذه الحا الجديدة ءا 
بنص على جواز التازل عن هذا الاختصاص باتفاق الحصوم فى 
أية حالة كانت علها الدعوى » ويكون الاختصاص فى همذين 
الفرضين للمحام الاهلية . 1 

(۲) القضايا الجنائية الى يكون التبم فا أجنيا متمتعا 
بالامتيازات » واذا تعدد المتبمؤن و کان فهم مصرى كانت القنية 
من اختصاص الحا ر الاهلية حتى بالنسبة للتبمين الاجانب » منما 
لتضارب الاحكام - 

أما تشكيل انحا م الجديدة فيكون على الوجه الآنى : 


نية دونغيرم » بما فباقتضايا الاحوالالشخصية» 


احم و٤‏ سه 


() عكة استشاف يكون نصفعدد المستشارين | مصر بين" 
والنصف الآخر من الاجانب . وتشكل فى هذه الحكة دوائر 
مدنية وجنائية يكون عدد أعضاء كل دائرة متها ثلاثة ( بدلا من 
خمسة ) » ولا يكون تشكيل الدائرة صحيحا الا اذا كان أحد 
أعضائها على الآقل مصريا . 

(0) ثلاشعام ابتدائية فى القاهرة والاسكندرية والمنصورة» 
ويكون نصف القضاة فى كل حكمة من الاصريين والنصف الآخر 
من الأجانب » وتشكل الدوائر فى هذه انحا كم على الوجه المين فى 
تشكيل دواثر محكة الاستتناف . وكون رياسة محكمة الاستثناف 
وانحاكم الابتدائية جائزة للنصريين وللاجانب على السواء » 
فاذا اتخب أجنى للرياسة وجب اثتخاب مصرى الوكالة . واذا 
جلس فالدائرة أ كثر من عضو مصرى تكون رياسة الدائرة حتما 
لمصرى . يكو نأعضاء النبابة العمومية كليم مصريين » عدا النائب 
العام أما لغة هذه انحا كر الجديدة فتكون اللغة العربية للدوائر 
الى يرأسبا مصرى » وإحدى اللفتين العربية أو الفرنسيةللدوائر/ 
الى يرأسها أجنى على أن تقرر الدائرة أى اللين تستعل فى 
القضايا الختلفة . 

وقد لاحظنا فى هذه المفترحات أن بعضها قد أقرته انجلثرا فى 
فى مفاوضاتها معمصر » کا جاء فى المذكرة البريطانية الى سبقت 
الاشارة الها ( انظر الكتاب الاخضر ص ۹ س ص١٠‏ ) وکا 
جاء فمشروعات هرس المعروفة . والبعض الآخر تحتمه العدالة » 
ويستؤجبه تقدم مصر فى مدى ستين عاما انقضت منذ إنشاء 
الحا كر الختلطة الحالية »مما يقتضى تمصيرامحاكالجديدة مع الاحتفاظ 
بالعنصر الاجنى فها . والفكرة الاساسية ىهذهالمةترحات أنبنقل 
اختصاص الحأ ك القنصلية الى الحا كر الجديدة ء فلا يعود يوجد من 
ا حامرلا ما کان مصريا. وف الوقت الذىيتسع في هاختصاص 
الحا كال جديدة علىحسأب الحا كالتنصلية يضيق فيه هذا الاختصاص 
لساب انحا كر الأهلية . فنسترد لاختصاص محاكنا الاهلية القضايا 
العقارية » وقد قدمنا أن الامتيازات الاجنية لاتمنع من ذلك » 
وأن الاجانب لم يسمج لمم بتملك عقارات فى البلاد المثئانية الا 
بشرطرآن بمخضعوا لقوانين البلاد ومحاكها فيا يتعلق بهذ هالعقارات . 
وفسترد أيضا مااتتزعته الحا ك امختلطة من اختصاص امحاكم الاهلية 
من طريق النوسع فى التفسير توسعا يصطدم مع المنطق. القانوق 


ع وو 


الصحيح . فنقصر كلة , الاجنى, على من كان تابعا لدولة متمتعة 
بالامتيازات » حتى بدخل فى اختصاص اناكم الآهلية قضايا 


الأجانب غر المتمتعين بالامتيازات وقذ أصبحوا الآن كنيرين. 
وهذا حقنا » لايحوز انكاره علينا » ومع ذلك فقد آنكرته اک 
الختلطة الحالية »ولم يحد فى اقناعيا تعديل المادة ٠١‏ من لانحة 
50 الحا الآملية بها يتفق مع هذا الحق . )١(‏ ثم تقضىعل 
ية الصا الختاط الى استطاعت الحا ك الختلطة الحالية من 
ورائها أن تمد اختصاصبا الى قضايا فها كل المتقاضين مصربين » 
بدعوى أن هناك مصلحة لأجننى ف الدعوى » ولو كانت هذه 
المصلحة ليست هى بالذات موضوع النزاع . وطبقت هذا البدا 
على الشركات ولو كانت مصرية ء فادخلتها فى اختصاصبا مادام 
فيا سام أجنى . وطبقته كذلك على حجز ما للبدين لدى الغير» 
فضت باختصاصها ولو كان كل من الدائن الحاجز والمدين الحجوز 
عليه مصريا ما دام الحجوز لديه أجنيا. وليس للحا الختلطة 
فى كل هذا سند قانونى الا نص المادة ٠۴‏ من لائحةترتببها » وهذه 
لأتمرض الا لمالة استثثائية لاحو النوسع فتفسيرها » ومن باب 
أولى لايحوز القياس عليها . ثم نضع حدا للاحتيال على جعل 
قضية من اختصاص انحا ك امختلطة من طريق تحويل الحق المتتازع 
فيه الى أجنى تحويلاصوريا . ونفسح الجال لاتفاق الخصوم على 
اختصاص الحا ك الاهلية حتى لو كانينهم أجنئ » سواء أوجد هذا 
الاتفاق وقت رفع النزاخ أم كان قد تم قبل ذلك » ومذا مېد 
السبيل لد اختصاص المحم الاهلية الى الأجانب الذين يرتضون 
هذا الاختصاص . 

وزاعينا بعد ذلك أن تتكون احا ك الجديدة » وهى مصرية » 
غير مقصورة فى مصريتها على الشكل دون الجوهر »کا هو شأن 
اماک الختلطة الحالية . فطلبنا أن يكون نصف قضاة الجا 
الجديدة مصربين حتى نضمن بذلك أن كون هناك دوائر » غالية 
القضاة فييا مصريون ورئيسها مصرى ولغتها العرية » وأن يكون 
نمف أعضاء اجمعية العمومية حكة الاستئناف ‏ وا اختصاص 
تشربعی کا قدمنا- من القضاة المصريين . وأجزنا رياسة احا 

(1) ذقد يحسن أبينا انس ف المماهدة على أن جيع الرعايا السايفين الدولة 
الملية ‏ كالنلطينين والسوريين والبنانيين مخضمون القعنا. الام ع حتي لو كانت 
بلادم قد وضعت إمد المرب تحت اتتداب .دولة متمتعة بالامتيازات 








للنصريين وحتمنا أن تتكون الركالة لمم اذا كان الرئيس أجنيا . 
وبذلك يكون العنصر المصرى فى الحا ك الجديدة معادلا للعنصر 
الاجنى وهذا هو العدل » فان المصال المصرية الى تقضى فيباهذه 
ام لا تقل فى الاهمية والخطر عن المصالح الاجنيية إن لم ترد 
عليها . هذا الى أن الجاع مصرية » تجلس فى أرض مصرية » وتك 
باسم مليك البلاد » وتقاضى نفقاتها من خزينة مصرء وتنفذ 
السلطات المصرية أحكامها » فاذا طلبنا بعد كل هذا أن يكوت 
نصف القضاة مصربين فلا نكون قد ارتكبنا شططا بل نحن 
معتدلون » فا زلنا نفسح الجال واسما العناصر الاجنية : نمف 
Aa‏ أن يرأسوا انحا والدوائر » وللدائرة الى 
من البية | تتخذ الفرنسبة لغة للتقاضى » وهذه 
ES‏ توافرها فى صف الدوائر . أليس فی كل 
هذا ضهان كاف نقدمه للاجانب حتى يطمثنوا الى قضاء انحا 
الجديدة ؟ 





- الل داءة 


نرى أن تنصٍالمعاهدة على الغاء كل القيود الت تضعبا الامتيازات 
الاجنية على سلطة الاذارة المصرية . فيصبح لرجال الادارة 








'السلطة فى القبض عل المجرمين الاجانب وتفتيشهم وتفتيشمنازلهم 


وعال أعمالهم دون تدخل القناصل . ويكنى ضمانا للا جانب أن 
يجحمل هذا من اختصاص رجال ضبطية خاصة تلحق .بحام 
الجديدة » وتوضع تحت اشراف النائب العام أمام هذه احا » 
ولا بأس من.اختيار هذا النائب من بين الاجانب مادمنا قد نقلنا 
الاختصاص الجنائى للحا كالقنصليةالى نحا كا ديدة » على أنبكو 
النائب العام وحده هو الاجنى دون سائر أعضاء النيابةع هؤلاء 


' يجب أن يكونوا مصریین کا قذمنا . واذا كان لاد من تقديم 


ضمانات أخرى . فلا بأس .من ادخال عنصر أجنى لا يزيد على 
النصف بين رجال العنبطية القضائية الخاصة ال ىأشر: 

ومادمنا قدجعلنا اختصاصات الضبطةالقضائية بالنسبة لاجا نب 
فى يد هيئة خاصة فيها عنصر أجنى. وهى تحت اشراف النائب 
العام .الاجنى . قانهالم تعد هناك حاجة 'للعنمانات الى تطلبما 
انجلترا ها جرت عل نسميته (بالبئةالانجليزية) البوليسالمصرى » 
وهى البعتة الى ورد ذ كرهاف المفاوضات التى دارت بينالبلدين ٠‏ 





كذلك لا حاجة الى وجود مستشار قضائی ومستشار مالى » فاذا 
كان لاد من وجودهما وجب تحديد اختصاصبما والمدة الى 
يبقيانفهاتحديداضيقا » بحي لا يتنافى وجودهمامعسيادة الدولة » 
ولا يؤيددعوى الاتجليز فى حماية المصالح الأجنية » ولا يتعارض 
مع المسثولية الوزارية . 

وغنى عن البيان أن الآدارة المصرية أستبق حقها مطلقا فى 
إبعاد الاجانب غير المرغوب فم عن مصر » فان هذا هو حقها فى 
الوقت الحاضر ل يؤثر فيه وجود الامتيازات الأجنية ولا قيام 
احا كر الختلطة . كذلك يكون للا“دارة المصرية والبيثة التشر بعية 
اتخاذ التدابير ‏ اللازمة لمع المباجرة الى مصر أو تقبيدها إذا 
استلرمت مصلحة البلاد ذلك . وللحكوءة المصرية الحرية الكاملة 
فى عقد معاهدات مع الدول بشأن تسل الجزمين الفارين . كل 
هذا نذكره لا لآن هناك شكا فى ان الحكومة المصرية تملك ع فانه 
لا يوجد أحد يتكر علا هذه الحقوق الى لم تتأثر بالامتيازات 
الأجنبية » وإنما نقرره هنا لآنه ورد ذكره فى مشروعات هرست 
المعروفة. » ؤكان يراد تضيبق سلطة الحكومة المصربة ف فترجع 
الى الوراء بدلا من أن نتقدم الى الامام . 

هذه هى أسس العاهدة الى نقترح أن تعرضبا الحكومة 
المصرية على الدول ذوات الامتيازات . وقد راعينا فى وضعبا الا 
من اباد“ والاحكام إلا ما أقرته انجلتزا تفسبا فى 
المفاوضات التى دارت بها وبين الوزارات المصرية الختلفة » 
وإلا ما كان متفقا مع العدالة وما تستدعيه حالة البلاد من تعديل 
النظم القائمة ٠‏ وهذه الآسس هى الحد الآدنى لا تطلبه البلاد فى 
الوقت الحاضر » على ان تسترد الدولة المصرية سيادتها كاملة متى 
حانت الظروف الماسبة . وإذا كنا فى حاجة الى اقناع أحد 
بصلاحية هذه الأسس فليست هى الدول ذوات الامتيازات الى 
تحتاج الى ذلك » وهى تعرف حت المعرفة أن هأ.ه المطالب » عادلة 
معتدلة » وانما حاجتنا هى اقاع الجانب المصرى نفسه بالاقتصار 
على هذه المطالب ؛ بعد أن دوت صرخة الرأى العام تنادى بالغاء 
متيازات الاجنية دون الا“قاء على أى أثر منها . على أننا اذا 
بعض هذه الآثار فى المعاهدة المقترحة » فانها لا بی 
الا فى فتزة الاتقال من حالتنا الحاضرة الى حالة أخرى تعود فيها 











— AV 
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الدكتور عبد الوهاب عزام 





ذهبت البارحة الى مسر ح الجراء . وقد سمى الآوريبون كثير 
من ملاهيهم باس الحمراء بد أن حرفوه الى المميرا . سألت نفسى 
فى الطريق كيف حرف الاسم هذا التحر ف؟ ققالت :ان الزمان 
ليطمس الأعران ثم يذهب بالاثار ۽ فا ابقاؤه على الاسما. ؟ أشفقت 
منهذا الحديث أنأتنلغل فما وراءه »نآ لام وأحزان » فقلت : 
فم الفرار من الكد والعنا. إلى هذا الملبىإن بدأت حديثه بارأ 
واخصائب ؟ 
أخذت مكانى بين اجالین فسرحت طرف فى طراز عربى من 
البنا. والنقش » واذا منظر يفتح لى مر التارخ فجاجا ملاثى 
بالاهوال والعبر . لبثت أ:أمل البنا. متحرزاً أن أجتازه الى ما 
وراءه من خطوب التاريخ . وما زلت أصوب النفار وأصعده فى 


المسرح حتىجمد البصرعدائرة وذروته لاحت فيها أحرفعرية » 


(۱) كتبه فی لندرہ سن ۱۹۲۰ 


الى مصر سيادتها الكاملة . ولذلك جعلنا المع ة » وأعطينا 
لممر حق الغائها باعلان يصدر من جانها . وقد نكون فترة 
الانتقال هذه ضرورية فى الوقت الحاضر » حتى لا نباغت البلاد 
بتغير اى طفرة واحدة . 

فاذا عرضت هذه الا“ سس على الدول ذوات الامتيازات » 
فقد تقبلبا هذه الذول جميعبا » أو يقبلبا عدد كير منها ( والعبرة 
بعد الرعايا لا بيدد الدول ) » وفى هذه الحالة تعقد المعاهدة مع 
الدول الى قبلت » ولا تعتد بالا”قلية التى لم تقبل » فبذه 
لا تبك أ تنضم الى اللعاهدة » ا فلت فرك 
فى سنة ۸۷١‏ . ويتتهى الآمر عند هذه الخطوة 
م تقبل الدول هذه الآسس » فعلى الحكومة المصرية أن تخطو فى 
التدابير اللىتتخذها الخطوة الثلثة وموعدنا بتفصيلها العدد المقبل . 

عبد الرزاق السنهورى 









EA —‏ — 
فكدى وإياها غريين ف هذا الع « وكل غريب للغريب نسيب» 
ہل كنت وإياها نجيين فى هذا الحفل لا يفبمبا غترى ء ولا تأنى 
وجبى . أجبدت البصر الكليل فى قراءة 





بارع اننا 


الاحرف فاذا هى , لا غالب الا الله » . يا ويلتاه ! 
شعاربى الأحر الذى حلوا به قصورمموساج دم . ؟ انها 
لسخرية أن توضع هذه الكامة الجليلة فى هذا الملبى » وأى جليل 





من ماضينا الجبه لم بتخذه القوم سخرية ؟ آرأت هذه الكلمة فاذا 
هى عنوان لكتاب من العبر » قلبته صفحة صفحة ذاهلا عما حولى 
فل أنتفع بنضى فى مشيد اللبو واللعب » ولم تحس أذ الموسيق 
والغناء . أغمضت عينى عن الحاضر لأافتحها على الماضى . وصمت 
الآذن عن ضوضاء المكان » لتصيخ الىحديث الزمان . 

وناميك يحولان الفكر طاويا الأعصار ؛ منتظما البوادى 
والامصار» واثبا من غيب التاريخ الى الحاضر » ومن الحاضر الى 
غيب التارعخ . 





شهدت فى ساعة جيوش طارق غازية من الزقاق الى البرتات » 
وشبدت مصرع عبد الرحمن الخافق فى بلاط. الشبداء » وشبدت 
جلاد الاجيال من الاسلبين والاسبان » ورأيت الناصر فى حربه 
وسليه مل“ العمين جلالا ورهبة ؛ ومل* القلب عدلا ورحمة . 
ورأيت البطل ابن ابى عامر حالف الظفر فى مسين غزوة » ويعد 
المغار حيث نكصت الم والعزام منقبله . ورأيتدولةالاموبين 
تزازل فتتصدع فتهار » وأبصرت .لوك الطوائف يتنا زعون البوار 
والعار» ويؤدون الجزية الى الفونس السادسصاغرين . م معت 
جلبة جيوش المرابطين يقدمها بوسف بن تاشفين ع وشبدت موقعة 
الزلاقة القاهرة » ثم رأيت راية المرابطين تلقف رابات ملوك 
الطوائف . وهذه دولةالموحدين » وهذا الخصور يعقوب نبو سف 
فى موقعة الآرك يحطم جيوش الاسبان بعد الزلاقة بمائة عام . 
ورأيت موقعة العقاب وقد دارت على المسلديندوائرها . واللاصر 
ابن يعةوب يفر بنفه بعد أن اقتحمت عليه المنايا دائرة الحراس 
ورأيت غرناطة وحيدة فى الجر 5 قيمة » قد ذهبت أترابها » 
وصارت کا قال طارق يوم الفتح : أضيع من الايتام فى مأدبة 
الثام » ولكنها على العلات » ورثت مجد المسلدين وكبرياءهم 
جالدتالدهرعن نفسها مائتين ومسينعاما» وحمت حضارة المسليين 

على رغم النوائتٍ وكلب الاعدا. . ثم رأيت أشراط الساعة ‏ 











رأيت أبا الحسن وأغاه مدا يتنازعان السلطان على م رأىمن العدو 
ومسمع » ورأيتأباعبدالته يناز عأباءأبا ا لحن . ذلك الملك المائلم 
والظل الزائل » ورأي يت العراك المديد بين أ يعبدالته وعمهالرغل م 
تتناطح الخراففىحظير ة القصاب . وتلكجيوش فرديناند وايزابلا 
تنيخ عل مدينة بعدأخر: ىء وتدك معقلابعدآخرءومالقةتجاهدالكوارث 
جبادالمستميت ؛ والرغل بشق الاه وال اليهالينقذهاء فيقطعأ بوعبدااته 
طريقه ويرد جنده . ومالقة فىقبضة العدو » وأهلبا أسارى يباعون 
ف الأسواق ويتهادام الملرك والكراء . وهاهو الزغليم وادياش 
الى العدوعل منحة من الأرض والمال .ثم بعيا بأعاء المذلة والمران 
فما جر الىالغرب . ثم شبدت يوم القبامة ؛ الجبوش محيطة بغر ناطة 
وأملبا يغيرون على العدو جبد البطولة والاستبسال والصير » ثم 

بغلقعليهم الضعف أبوا اب المدينة . وهذا من رييعسنة سبع و تسعين 
وناناتة ‏ واب عبد الله سيد ال فردبتاند ن كركية من الفرسان 
لازا ا وكين لله مفاتيح الحراء ٠‏ نظرت 
الصليب الفضى الكبير بتلا ”لا على أبراج القلمة » وبكيت مع أبى 
عبد الله وهو يودع معاهد الج ولاب السامن الخراء وجنة 
العريف . وسمعت أمه عائشة تصرخ وجبه: , ابك اليومكالننتا. 
على ملك لم تحتفظ به احتفاظ الرجال » فينهل دمعه » وتتصاعد 
زفراته على الآكة الى يسميها الاسبان اليوم « آنحر زفرات 
العرنى » . وهذا أبرعبد الله وهو الذى باء بأوقار من العار والذل 
تى فيه بقية مزالشمم العربى أذيقيم عل الم فهاجر الالغرب» 
ويرسل الی‌سلطان فاس منبنى وطاس رسالته الذليلة المسبية يدقع 
عن نفسه ما قرف به فى عرضه ودينه . ويشتكو إلى السلطان حزنه 
وه ويقول: 
مول الملوك ملوك العرب والعجم رعا لما مثله برعي من الذنم 
بك استجرنا ونعم الجارأنت لمن جار الزمان عليه جور منتقم 

عى رأمى وقلى هذه الاحداثالكاربة ¿ والخطوبالتلاحقة » 
وهالتى هذه المشأهد المفظعة , فخرجت منهذه الغمرة ملاعا کا 
يستيقظ الناتم عن حلم هائل . 

نظرتأمامىفاذا المسرح » وصعدت بصرى فاذا الدائرة : 
« لاغالب الالله.!» 


عبد الوهاب عزام 


ومبادها القومية والاقتصادية 
للاستاذ عمد عبد الله' عنان 





كانت . مبادىء الثورة الفرنسية روح الحركات الدستورية 
والديموقراطة الى جاشت بها معظمالاءم الاوروية خلال القرن 
الناسع عشر » وكانت الحريات الدستورية والديموقراطية الىوماقيل 
الحرب هى ا مئل القومية والشعبية العليا. ولكن المرب صدعت من 
صرح المبادى. الحرةوالانسانية » ويث- ال الامم واجماعاتالاوربية 
كثيرا من النزعات الرجعية ‏ فاستردت القومية المتعصبة سابق قوتها 
وعادتالاحقاد القومية الى سابقاضطرامبا » ولت الديمؤفراطية 
مخلافاتها ومعاركها الداخلية عن مواجبة الخطر الذى يبددها . 
ول تلبث الحركة الرجعية حى احرزت فوزها الاول بقيام 
الفاشستية الايطالية » ثم بقيئام حكومات طفياتف أخرى 
فى اسبانيا وبولونيا وبوجوسلافيا. تحتقر الحقوق والحريات 
الدستورية وتعمل لسحقبا » وان كانت مع ذلك لاترى بأسا من 
أن تستتروراءها وتعمل باسمبا فى أجيان كثيرة . ولم تكن 
الفاشستية الايطالية حون قيامها واستثثارها بمقاليد الح والسلطان 
فى ايطاليا » سوى حركة علية قامت فى ظروف خاصة » ولم 
يكن يقدر لما يومئذ انها ستغدو ذات بوم فكرة قومية تهب 
رعا على كثير من الامم الاورية الأخرى » وانها ستغدو نظاما 
عاما للدولة يطبق اليوم فىدولة عظيمة أخرى هى الانيا مع خلاف 
بسير فى الوسائل والغايات » وتقتبس منه اليوم دول أوروية 
أخرى كالنمسا الى اصدرت دستورها الجديد على أساس المبادىم 
الفاشستية» بلتذاعالبوم دعوته فبلاد ديموقراطيةعريقة كاتكلترا 
يقوم بها حزب يدعو الى النظام الفاشستى 
وظفر الفاشستية على هذا النحو يدعو الى استعراض المبادىء 
الجوهرية التى تقوم عليها » والظواهر الخاصة الى تتميز بها . 
وبحب أولا ألا تسى ان الفاشستبة تشترك مع اللشفية 
فى الامتثثار بحميع المالطات والسيطرة على جميع موارد 
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افدولة ؛ وأن الفاشستية من حيث هى نظام طغيان مطلق تشبه 
البلشفية كل العبه . يد أن هنالك فروقا. جوهراية ينناف 
الوسائل والغايات ستأنى عليبا فبا بعد . ودعامة الفاشستية الاولى 
هى الفكرة القومية » وعليها تقوم جيع مبادى. هذا النظام » 
واليبا ترجع جميعغاياته ؛ فالفاشستية ترىأن و الآمة » هى حقيقة 
طبيعية تاريخية ‏ مثلبا.الاعلىهو أن ابناء البلدالواحد اخوة تمجمعهم 
رابطة القومية العامة » ولاتحقق سعادة الامة بقيام فريق منها ضد 
فريق آخر ولا طبقة منبا ضد طبقة أخرى » بل يحب أن تنظم 
جميع الطوائف والطبقات والقوى لصاح الامة المشترك » وباسم 
الوطن الواحد . وترى الفاشستية انها جديدة طريفة فى جوهرها 
فبى لانريد أن تصلح او تى نظما قائمة » ولكنها تدعى انماتقيم 
حضارة مكانحضارة » وتنثى. نظما.جديدةلبناه الدؤلة وامجتمع 














مكان نظم ذاهبة ؛ وعندها أن جميع المبادى.والنظم القديمة قدعفت 


ولاتصلح بعد للعمل على احياء الحضارة أو الجتمغ ء ولا بد أن 
تقلب من آساسما » وأن تبدأ الحضارة وامجتمع جديدة 
على ضوء المبادى. والنظم الجديدة . والدولة الفاشستية لاتقوم على 
النظام الرأسوالى » ثم ى لانقوم أيضا على النظام الاشتراک ؛ 
فالانان لم يخلق فى نظرها لكب الال فقط » ولم يخلق أيضا 
لبقاتل الحظوظين والنعمین من بی وطنه » ولکنه خلق لبؤدی 
واجبا اعظم من ذلك واسمى هو الواجب القومى . 

واذاكانت الجامعة القومية هى دعامة النظام الفاشسى » فان 
الفكرة التعاونية هى رو ح هذا الاتجاه القومى ؛ وهى امم ظاهرة 
فى تكوين الدولة الفاشستية : فالدولة الفاشستية لا تقوم كا تقوم 
الدولة انديمقراطية غل فكزة التتافى الحزبى والطائفى فى سيل 
السلطة » ولكنها تقوم علىتعاونجميع الطبقات والقوىالقومية . 
وقد عرف السنيورموسولينى فى إحدى خطبهالاخيرة هذه الفكرة 
التعاونية فى ما يأتى : « إنها هى الاداة إإتى ,تسترشد مما الدولة فى 
وضع النظام الانانى الشامل الموحد لميع القوى. لمتتجة بالامة 
العمل على تنمية موارد الشعب الايطالى وقوته السياسية 
ورفاهته » وف قوله « لقند اعطى النظام الرأسمالى 
والنظام الاشتراک کل مايمكن أن. بعطیاه » ونحن نرث 
من كلمنهما كل مافيه منالعناص را حيوية» وبلط أ نالفاشستية 
لبت بعد قيامها مدى اعوام قبل أن تضع الفكرة التعاونية موضع 





کت 


النطيق وتخذها أناما لتظم الدولة الاجتماعى والسياسى » ف 
ازيل سنة ٠۹٠‏ اصدرت حكومة رومة , لانحة العمل » وزهى 
الفانون الاجتماعى الاساسى للدولة الفاشستية ؛ وفيه تعرف البولة 
التعاونية وتشرح نظمها ويشرح قاءون العمل المشترك وضما أنه 
والاعمالالتعاونية وترية العمال . وترىالدولة الفاشستية أنالعمل 
ليسمجبودا بنذله الغامل لكسب قوته » ويتتقع به صاحب المال » 
ولهو الذكاء أو الجرأة او الاثرة التىتحرك النظام الرأسمالى » 
ولكن العمل طبق النظرية الجديدة هو جموعةصنوف النشاط الى 
ترمى الىتنمية موارد الآمة المعنوية والمادية ؛ والنظرية الفاشستية 
تبعد فنا كل البعد عند مبد! الحرية الاقتصادية وقانون العرض 
والطلب ؛ ونقدمالفكرة المعنوية.على كل هذ الاعتبارات » فكل عضو 
فى ماع عامل عقلية أوقبة لو مادية نما هو قب لكل عىء من ابا 
الدولة » وهو يدخل بذلك الاعتبار فى دائرة القانون الخاص» 
والقانون العام » بل يدخل فدائرة القانون الدستورى : ولم تقف 
فى تطيق الفكرة. التعاونية عند الناحية الاجتاعة 
ولكبها خطت فى سنة ٠۹۴۹‏ خطوة اسأسية أخرى ء فظقتها 
من الوجبةالدستورية » وقررت حويل التمثيل السيامى الى تمثيل 
تعاوتى ؛ واجريت الاتتخابات البرلمانة مجلس يتألف اعضاؤه من 
مثلى التقابات واجماءات التعاونة . وأخيرا منذ ايام قلائل ققط 
اصدرت الفاشستية كليتها النقاصلة فى النظام البرلمانى فقررت الغاءه 
وبذلك . قضت الذولة الفاشستية على آخر المبادىء والاثار 
الراسخة الى تقوم علها الديموقراطية » وأضحت تقوم على مبادتها 
الخالضة الاجتماعية والسياسية . 
وتشترك البلشغية مع الفاشستية يا قدمنا من حيث هى نظام 
طفيان مطلق » ولكن اللشفية تقف فى الطرف الآخر: معارضة 
للفاشتية كل المعارضة فى ا ية . فالبلشفية تقوم قبل كل 
شى” على مبد! نضال الطوائف والطبقات الاجتاعبة » وعلى مبد[ 
سيادة الكتلة العاملة ؛ وترى الباشفية أن التاريخ لم يكن فى جيع 
عصوره سوى فضال بين الطوائف» وأن قوى الامة الحقيقية 
ومواردها تنكون قبل كل شى“ من العمل أوجبودالكتلة العاملة؛ 
وشعارها هوسيادة الكثلة العاملة » ولا تتدقق هذه السيادة إلا 
بسحق الطبقة الرأسمالية ؛ وهذا هو الفارق الجوهرى بين البلشفية 
والفاغستية ..فالاول تقوم مبمتها الاجتهاعية: والاقتصادية على 



















نضال الطوائف » وتقوم مبمة النانية على الفكرة التعاو 
ولكن البلاشفة يسخرون من هذه الفكرة ويقولون ان تعاون 
الطبقات ذات المصالم الختلفة مستحيل بطبيعته » وان الطقيان. 
الفاشستى تخد من التغاون حيلة لاخضاع الطبقات العاملة » وان 
هذا التعاون انبا هو تعاون الذئاب مع الاغنا ,هذا وة فارق 
جوهرى آخر بين الظامين هو أن اللشفية تذهب فى برنامجبا 
الهدام الى حدود بغيدة » فترى أن تقيق مثلها لا يكون الا بهدم 
كل المبادئ” والنظم القائمة:, واستبدالها یاد ونظم أخرى من 
تفكيرها وصنعبا. ولكن 1 ب فى قصد الهدم 
النهنا الحدء فى نزي أن تأخذ من النظم القائمة ما يلاثم 
غاياتها » ولا ترى بأسآ من أن تت ڑا كية با تقتن 
من الرأسمالية . 

وتستطيم الفاشستية أن تدع اليوم أنها قد أصبحت حركة 
عالية بعد أن لبت الى ماقبل عامين جركة ابطالية علية » فباذؤها 
ومثلها النياسية والاجتاعة نسيطر اليوم على أمة عظيمة أخرى 
هى الانيا .وطنيان والوطية الاشتزا كية» الذى يفرضه الاثلريون 
اليم على الشعب الالمانى يوم على نفس الوسائل الى شقت بها 
الفاشستية طريقها الى السلطان وال حكر منذ اثتتى 'عشرة عاها . بيد 
أن الفاشستية الالمانية تنقصبا الطزافة » ويغلب فبا التقليد على 
الابتكار » وتنقصبابالاخص الزعامة الممتازة ع وتقدمهابهذ هالسرعة 
يرجع الى وسائل المنف والارهات أ كثر ما يرجع الى وسائل 
الاقناع والتأثير : وهي فى جوهرها كالفاشبتية الايطالية قوم على 
الفكرة القومية » وحشذ أبناء الوطن الواحد نحت لواء واحد ؛ 
ولكنها تذهب فى فهم الفكرة القومية إلى حد التعصب الجنبى 
والديى الواضح » وهؤحد م تبلغه الفاشستية الايطالية قط » فزعما 
الوطنيةالاشترا ترا كة الالمانية : اعنى هزهتار وزملاءه يمزجونالفكرة 
القومية بفكرة الجنس والسلالة ويفرقوت. بين الجنس ن الآری 
والاجناس الاخرى » ويَقوّلون إن الشعب الالمانى موشعبآرى 
أشقر بتفوق بالدم والمزايا الجنسية والفكزة غلى جيع شعوب 
الازش ع ويشبرون العداء على غير الآريين ؟ ومن ثم كانت ثورة 
الخصومة السامية ومطاردة الهود الا ماين جة أنهم غير آربين 
وأنوجودمم خطر جنمى واجتهاعى عل الشعب الا مانى » وهىحركة 
تعضب شائن لم تضم الفاشستية اشنستية الابطالية ف أى ظون من أطوارها 











تقتبس من الاشترا 








وكانت ذريمة سياسية فى الواقع رأى المتلريون فى اتخاذها تحقيقا 
لبعض خططبم السياسية والاقتصادية ؛ وتذهبالفاشستية الالمانية 
الى أبعد من ذلك ف الاجناس السامية والشرقية أجناسا 
«نحطة » هدامة للحضارة » يحب أن يسودها الجنس الآرى 

واما من الوجبة الاقتصادية ء فان الفاشتية الالمانية غامضة 
فى وسائلها وغاباتها . فبى تزعم انها اشترا كيةعلى حين انها اعد 
الاشياء عن الاشترا كية . وهى تعتمد فى خططبا الاقتصادية على 
التقليد والاقتباس من الفاشستية الايطالية ؛ ققد اصدرت مثلا 
قانونا و لتنظيم العمل القؤمى ».على مثل لاتحة العمل الايطالية ؛ 
وجمعت نواحى الاتاج المادى والفكرى فى دوائر معيئة مقتيسة 
نظام النقابات الايطالى :يعرف الدكتور فدر احد علءاء الوطنية 
الاشترا كية الاقتصاديين مبمةالسكومة النازية ؤالميدازالاقتصادي 
ما يأتى : و ان الوطنية الاشترا كية تعارض فكرة جعل الاقتصاد 
القومى قوميا . والواقع !نه اذا كان من واجب الدولة ان تدر 
شئون البلاد الاقتصادية فيجب ان يكون شعارها عدم التدخل فى 
الانتاج'» وممة الحكومة الجوهرية هى د التنظيم » فعلى الدولة 
أن تدر شئون البلاددؤن أن تشترك فيها . وهذا هو الباعثالذى 
بوجه الاقنصاد الؤطی الاشتراکى . 

وقد حققت الفاشستبة فى ايطاليا دولة قوية ومجتمعا جديدا 
قوياغ و بذلتجبودا خليقة بالايجابلتنمية الموارد القومية 
الاتتاج القومن:؛ وبثت الىالشعب الايطالى قوى معنوية جديا 
ورفت هيبة ايطاليا الخارجية . ولكنا لانستطيع حى ازاء هذه 
التائج البديمة أن ننسى الوسائل المنيفة الى حققت بها الفاشستية 
سيادتها وسلطانها » ولانستطيع أنننسى آنا مازالت تحفقظفرها 
على حساب الحريات الدستورية. والشعبية . واذا كانت الفاشستية 
قد استطاعت أن تسير حنى اليوم فى طريق التقدم والظفر » فلسنا 
نستطيع معذلك أن نؤمن بمايقوله زعماؤها ودعاتها منانها أصبحت 
اتتبوأ مكانتها المستقرة الزاسخة بين الانظمة السياسية والاجتماعية 
العريقة » وانها أصبحت نظام المستقبل » ذلك أنها تقوم على كثير 
من العنف وتغليب الارادة الفردية والوسّائل المصطنعة » ولا 

تفق فى كثي رمن مبادثها وغاياتها ع المبادىء والغايات الانساية 
المثلى » وليست من جبة أخرى تنفق مع التزعات المرة الراسضة 
التى باز بها التطور السياسى والاجتماعى فى حصرنا ؛ ومن انحقق 
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ذو الفرئين 


ع اويا سه 


حل العقد بقطعها 


لعض مواقف الفصل س فقر العالم الى العباقرة 

الناس مفتقرون فى كل حين من الدهر الى رجال بحاو نالعقد 
لا بالتفث فيباكا يصنع أهل السحر والشعبذة » بل بقطعبا توفير 
للوقت وكفاية لؤونة التعب 'وبرهانا على العبقرية - کا صلع 
ذو القرنين منذ اثنين وعشرين قرنا . وا صلع المننى منذ عشزة 
قرون .. وتواصنعلورد كرومر فأواخز القرنالمضى .وكا صنع 
مصطق كال فى رواية الامريك التاثه 

ذلك بان جمهرة الخلق قوالون ویاو أكر قاد 
سواد ذلك منهم خاصتهم وعامتهم - فاذا عرضت لمم عقدة مهما 
يكن موضوعبا اشتغاوا بالحرف وعتقه » وعد واعنالرو حوجدتة ٠‏ 
والغالب أن يشكل عليهم فيم الحرف فيروحون يتخبطون افيه 
وف تأويله حى يقوم فيهم. من يضرب بالمرف عرض الحائط 
وينبذ اللفظ ويشرب فقلبه حب الروح ويفقه المعنىفحل المقدة 
باسرع ما عقدت . 





أماما صلع اسكندر المقدونى الكير تليذ أرسطوطاليس 
الفيلسوف العظم فى أوائل القرن الثالك قبل المسيح فو أنه زار 
أحد هيا كل آله ةاليونان فرأىعقدة معقودة وتحبوكة » ف-ألعنبا» 
فقال لالكبنة والمتنبئونوالسحرة والنفاثات فى العقد ؛ أن من بحل 
هذه العقدةيفتمآسيا » فجرب فل بفلح » ولك نأرمض و صدره قبن 
العبقريةالتى استمدها من معلمه فلم يلبث أناستل سيفه وحل العقدة 
بقطعها وتركالذين حول مصعوقين » وقتحأمامه السبيل القع آميا 





أنه يوم تبرأ أوربا القديمة منالجراح الى أصابتها من راء الحرب 
الكبرى ؛ ومن الفوضى السياسية والاجتاعية والاقتصادية الى 
هزت أسس الجتمع الاررنى القديم » فان صرح الفاشستية سيأخذ 
عندئذ فى الانهيار والتطور » وستعود المثل الحرة والدستوزنية 
القديمة الى تبوىء زعامتها وسيادتها فى الدولة ولمجتمع © 
محمد عبد الله عنان 
الان 
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النئى 
٠‏ وآما التنى فكاية ماصنع مبنية على بيت قاله من قصيدة هى 
من عيون قصائده . فقد أكثر فى زمانه من التبرم بالناظمين الذين 
سمام متشاعرين وقال انهم غروا بذمه » ويحذرم على ذلك الذم 
لاله داء عضال لهم و ومن ذا تحمل الداء العضالا» . واتهم 
كثيرو الادعاء , اذا برزوا له فى نزال زوا ع نأن يأتوا بثى. » 
وجاء هر بكلثىء ولذلك قال فم منهم الدعوى ومن ىالقصائد » 
ولا اشتدت منافستهم له وابو فراس فى جانهم جمعيم ذات 
يوممجلسسيف الدولة » فقالوا فيه ماقال مالك فى اخر» وهو ينشد 
البيت فى اثر البيت » وهمية ولونسرقت هذا منهذا القائل ء ؤذاك 
:من ذاك القائل ؛ حى مل سيف الدولةوضجروحتىةيلإنهرماه بدواة 
فأدماه » فارتفعتمن سويدائه شرارة العبقريةالئماخانتالعبقرى 
رة » فد يده إلى حيث استعارسيف الاسكندر » وفك بهرؤوسهاته 
الزعائف ببيته المشهور الباق على الزمان بةاء قصائده 
ان کان سرك ماقال حاسدنا ‏ فا لجرح اذا ارضاكم ألم 
ويك وابا له أن يقوم سيف الدولة عن سريره ويقبله فى 
جبينه » اذ كان هذا البيت امضى من سيف الاسكندر » وكان فى 
حده الحد بين لعب خصومه وجده » والفارقبين باطلهم و حه » 
وأغنى عن الهادى فى خصومتهم ومماحكاتهم » ورد عداوتهم فى 
حورم « وعداوة الشعراء بس المقتتى »يا قال فى احد ابياته 
وقد أشار الى هذه الحادثة ببيته الآخر الذي جرىبجرىالمثل 
ككثير من شعره وهو : 
انام مل“ جفونى عن شواردها ويسبر الخلق جراها ويختصم 
قال إنشوارد الشعر وقوافيه لانقلق لى بالا ولاتؤرق لى نوما 


وائما يقلقتى الحزن على حبيب راحل وتؤرقى الصبابة » فانشد ' 


القصيدة ناعما خلى البال وانام مل* جفونى على حين ان هؤلاء 
الادعياء يسهرون لبالیہم مختصمين ولا يفتح علهم بثىء 
لوده کروم 

فد تعرض فى القانون حالات تحسب فبا امحافظة على القانون 
شخافة وكسره حكئة وعقلا . وقد يقف الجندى فى الميدان مواقف 
بحيد بها عن أوام رئيسه ويعصاها فيدفع بذلك كارثة كيرة . 
وبمقتضى الاحكام العسكرية يحب أن يقتل » ولكنه لايقتل لانه 
عاذ بعقله فى موقف » طاعة الام العسكرى فيه خطأء وعصيانه 


صواب . والذين عرفوا تاريخ نلسن الشبير عرفوا أنه خالف 
أواس رؤسائه غير مرة » واف ذلك حال دون ترقيته الترقية 
المسكرية المعتادة » ولكنه لم بحل دون صعوده الى اعلى مراق 
الشبرة البحرية العالمية على بد عبقريته 
كان فى القاهرة فى أواخر القرن الماضى مطبعة اسمبا المطبعة 
الثاية فقل الى عار باشا الغازى الفرميسير العانى 
العالى حيتئذ ء ان فيها قائمة باسماء اعضاء حزب تركيا الفتاة وجميع 
انماء السلطنة الممّانية » وكان السلطانعبد الميد يمخثى بأس تلك 
الجبعية واعضائها الاحرار » ولوعرفبم باسمائهم لآهلكيم فى جملة 
من أهلك منهم » ولشرد اهليم واسرمم کل مشرد » فرأىمختار باشا 
أن الفرصة سانحة للزلق من مولاه ( وتحسين مركزه ) فاستعان 
بالخديو » ورأى الخديو أن الفرصة فريدة ( لتييض وجبه) فى ' 
الاستانة فامر قفوجتت المطبعة واقفل صندوقها الحديدى وختم 
بالشمع الاحر انتظارا لمك الحكة 
وألهم الله من أطلع لوردكرومر على المسألة وأخيره بعاقبة 
وقوع تلك القائمة فى يد الآستائة » فارضل مندوبا من قبله ومعه 
سيف الاسكندر قف ض خم الصندوق الحديدى وقحه وأخذ جمبع 
ماكان فيه من الاوراق . وبذلك انتهت المسألة وقطعت العقدة. 
ولو تر كت للمفاوضاتالدبلوماسية ما انتبت بانججمنالمفاوضات 
الدبلوماسية فى مسألة تر ع السلاح الآن ! 
ول يسمع بعدها حس ولا ركز .فموضوعها » ولمس هامس 
كبيرا كان ام صغيرا ‏ سوى احتجا ج الصحف على انتهاك حرمة 
القانون وتدئيس قدس القضاء . 
مص ى كال 
رواية الامريكى التائه معروفة ؛ فر من العدالة الامريكية الى 
فرنسا ومن فرنسا الىاليونان » لانهرأى فرنسا خطراً عليه واليونان 
برداً وسلاما على قلبه . فانزل فى هذه على الرحب والسعة . فطلبته 
أمريكا كت حكة ائينا العليا بان تسليمه لا بحو فى نظر 
القانونالدولى » اذليسبينأمريكاواليو نان معاهدة لتسليم الجرمين 
فردت أمريكا بان فى أرضها نصف مليون ونای قفبمت 
اليونان هذا الوعيد » ورأتانتنذر الامريك التائه ففر » ومازال 
تناما بباخرته حتى می بالاستانة ووقفت‌باخرته فى ميأهها . فطلبت 
أمريكا من تركيا أن تسلبه ايها » وبلغ الطلب مصطق كال طبعا 














وقيل له القانون الدولى » ثم القانون الدولى 
فكت هنببة ريما راجع فى مخيلته حكاية الاسكندر » وحكاية 
كرومر » وصور رجال القانون يسبرون وختصمون على حرف 
ألقائون وتفسير القانون » فضحك منمنظرم هذا وقالمع المننى 
انام مل جفونى عن شواردها ‏ ويسهر الخلق جراها وعد 
م جى» اليدمخاتمالماردفسمعهاتفا. يقول «لبيك | عبدك بين يديك 
فقال مصطن كال ايتتى بسيف الا سكندر . فاذاالسيف!مامة » قتاوله 
وضرب به عقدة القانون الدولى فقطعها . ولوت ركبا ما حلتهاعكة 
لاهاى ولاهاواى ولاشنغای 1 
مم أمر فسل الاميرك التائه الى دولته وترك اهل القانون 
يتشائمون وينضاربون ثم ينصرفون 
العام احوج مايكونالى رجالا مناه لاء يحلونعقذالءالميأعمال 
, توحيراالمبقرية»وه وأعظمايكونغىعن الذي نيقولونمالايفعلون » 
وبقشرونالنعنع والككمون » ويهملوناثق ل الناموسالحق والرحمة 
والايمان » وينبذون روح القانون ويتعلقون حرفه ونصه . 
(ن.ش) 


ايع i‏ 
لطاد يُمَالِمَارفٍِ 


را لق 


زیر ۔ جع لدوظا لف لعل ون ہد ررد ور رک رة 








ی و تتلا کن وبر 


اسا لحريس لیف ع ۵۰۸۵1 یراوید 3 ا 


ا ا 


مختسار دائما . 


للاستاذ مود خيرت 
هه 
ولماذا لا نذ كره دائما » وهو الذىبعث الف نالقدم من مر قده 
ورفع عنه غبار الماضى الطويل ‏ ونشره بيننا فى زىجديد تحسده 
عليه آثار العصر الحاضر ؟ إن هذا الشابالراحل كاز النواة الاولى 
لفنه ٠‏ وما أنا بالغ اذا قلت إن قن النحت والتصوير كان معدوما 
من‌قبله‌هو وإخوانه (ممدحسن » ويوسفبكامل » وعل الآهواق» 
وراغب عياد» وعلى حسن » وغيرهم من زيئة مدمر الآن)' 
انبم جميعاكابوا منعمد النهضة اللحديثة الى أ نك أمعيدها المرخوم 
باولو فورشللا استاذم واستاذى أيضا. .. وقد كنت آذهب 
الى مصنعه وأنا حام فعرقتهم وعرفؤْنىء وکنا جیما تلاميذه وان 
كانوا بالمدرسة. وأنا فى أوقات فراغى بهذا المصنع نجتمع عنده 
ونذهب منه الى حيث المرج أو عزبة النخل أو شاطى. النيل 
أو بعض أحياء القاهر ة القديمة نصور وأستاذنا يلوف بنا كالفائد 
يدانا على مواضع أخطانا . وكالاب يتلطف معنا ويغرس حب 
الفنفى نفوسنا . حى نبغ را وكان على رأ-هم تلك الشعلة المتقدة الراحلة . 
لازت أذ كره وهو بمدرسة الفنون اجميلة بدرب الجاميز قى 
وسياغزيرالدم » مرس ل الشعر,حلوالحديث » جمالحياء ع عاشقا ... 
ولكنقه يتلذذ بن كره فى كل لحظاته . . . ولا زلت أذ كر بوم 
زارنى عند الذروب يطلب الى فى لهفة بعض صور لتاثيل غرية 
عن الحب » فعضت عليه ماعندى منها . فلما كان الوم التالردق التليفون 
عند الساعة الخامسة صباحا . . . وكان اكلم هو يذكر أنه ل ينم 
تلك الليلة كلها » وقد غمرمشغفه يوضع تمثال للحب على النحو الذى 
فك هوفيه . بلإنه كان يكلمنىمالمدرسة ... انه لم يستطعصيرا 
فا كادت الشمس آشرق عن الافق حتى قصد الها ووضع فكرته 
فعلا . وطلب الى الا اتأخر عنه لآرى ماوضعه . وكان تمثاله 
الطيى ينل فتاة عارية متناسبة الاعضاء جميلة الوجه لما نظرات 
زائغة» كأنها ترى فالفضاء شبح الحب مقبلا علیہا وكأنها تخافه 
قدفعه بساعدما الممتدين » وقد ستر موضععفتها عمامتین تتناغیان 
على مافى الصورة المرصودة هنا وقد عنيت بالتقاطها وقثذ . 














دعوم — 





مختار وهو فى المدرسة 
كانمختار لابعرف للنوم معنى ولا لاذ الحياة طعماء الا ما كان 
منها متصلا بفنه الذى يعشقه عشقا و.بيم به هیاما » وهی مواهب 
من تبيثهم الاقدار للبو حتى تى لما أرسلت بنخة من تلك 





الصورة الى المسيو لابلانى ناظره واستاذه » وكان وقتثذ يفرنسا 
بسبب العطلة المدرسية ‏ أرسل يطلب الى أن اقتح عينى مختار 
الىالشهرة الى تننظره وأنه سيكون فى يوم قريب عفر مصر ة بل 
غر العالم كله ( مكذا ) . وعد ذلك اقبلت عليه أزف اليه هذه 
البشرئ » وسلته ذلك الخطاب الذى يعد أول وثيقة تنأ فها 
استاذه النافذ البصيرة با سيكون له من الشأن . : 

وهكذا أصبح تار حديث الجالس الفنية فى فرنسا حتى 
اختارته (وهو مصرى)مدبراً لمتحفجريفين الشبير » وحتىابتاعت 
بعض آثاره تزين به متاحفها ؛ وحتى صور لنا آلام مصر وآمانها 
ونمضتها فى ۾ الخالد . 

م يكن مختار من أولئك القاعدين المةلدين فيسير على أسلوب 
فالكونيه وكافوفا وكلوريون » أو جيروم وكاريو وبارتولوميه 
ورودين » فتخرج آ ثاره «وسومة بطوابعبم وتفنى روحه الفنية فى 
أرواحبم ؛ واتما كان نفسا بعز عليها ألا يكون لها شخصية مستقلة 
متقدة بالامل : ظمأى ال النبوض » وثابةالىأبعدمراتب الجد حتى 
انه قبل قيامه الى فرنسا لاستكال عليه أشار الى ذلك فى شعر قاله 





ثم بعث به إلى » اثبت منه هذه الایات لان أ كثره غير موزون 
ولا مصقول »وان دل على سمو هذه الروج ١‏ 0( 
وقائلة ما بال شعرك مسدلا فقلت لما إن الفنون جنون 
أعلل تفسى بالمعالى تخيلا فاليت آمال الخيال تسكون 
سأرقع يوما للننون لواءها وييق لذكراها بمصر رين 

من ذا الذى يصبر نف مثل هذا الميام الف ويغمرها مثل 
هذا الآمل الحبيس فى خدر الطفولة والاغتراف من العم ولا 
يكون له من هالات الظفر والجد والشخصية نصيب؟ 

واذاكان وهو لا يزال بمصر طالب لم برض لتمثاله ( الحب ) 
الا أن يطبعه بصورة خاصة من وحى نفسه وعصارة خياله الذى 
كان وليد سبره تلك الليلة الطوية التى مربنا ذ كرها » فكيف لا 
نللس هذه الشخصة الناضجة فى #ثاله الذى رمز به للبضة. 

ولفد تعاقيت القرون وأ بوالحول(ذلك التمثال المخرى القديم) 
غائر ورم لاله حراء, حدق بنظره فيالفضاء ۽ صامت صمت الحجر 
الصلد الذى نحت منه» حى هيأت الاقدار لمصر ودا من أؤلادها 
البررة الشجعان مخرجه من ضمته ومحر كه من سكونه . فثل لنا 
عتار إلى جانبه مصرية نيلة شاعة بأنفها تنظر إلى المستقبل فى 
عزم وإيمانكا أنهضه من رمل‌الاحقاب الخالية كانه يتطلع مطمثنا 
الى هذا المتقبل . 

وبعد , فعد معى ايها القارى* الكريم الى ما ذكرت من ذلك 
الشعر وهو قوله: 
وقائلة ما بال شعرك مسدلا ققلت لا ان الفتون جنوتف 
اعلل تفى بالمعالى تخيلا فياليت آمال الخبال تكوتف. 
سأرفع وما الفنون لواءها ويبق لذكراها بمصر زنين 

ألا ترى انه خط هذا الشعر السبل بمدادبين سائل شعوره 
الفياض بحب الفن حب مصر والوعد برفع لوائها خفاقا بين 
الوية النهضة الجديثة . وفى مكان آخر من:هذه القصيدة اشارة الى 
ما کان يعانيه منعثيرته فسييلهذا الحب وهو صابر ثابعسائر فى 
طريقهالذىرسمته له آماله حت حققها بعد ان كانت خيالا » وحتى 
بر بوعده فکان صادقا ۾ وحتىخلدته آثاره بعد موته کااشتهی ... 

أن مختارا كان وحده كبوكيا مضیئا سياراء ولكن شاء ا حظ 
الساخر الا تم الا دورة واحدة من مداره . قبل يكتب صر 
أن مخلفه كركب آخر يميد سبرة هذا المدار؟ 

0 محودخيرت 
بقلم تضاباللالة 


استيلاء المغول على بغداد 


لنصير الدين الطوسي 


صفحة تارخية ل تنشر 





ذ كرا لمۇرخونعلىاختلافمشار ېم ومذاههم «حادثة سقوط 
بغداد » عليد انول وأفردوا لها الجلداتالضخام » ولكن الامر 
الذى يستحق الاعتبار أكثر من کل شىء هو أن تقرأ تفاصيل هذه 
بقل البحاثة ( الخواجه نصيرالدين الطومى ) الذىرافقالملة 
التترية الى بغداد وحضر الواقعة بنفسه وكتب مارآه وماسمعه 
بدون تعزب کا سيتضح لك من هذه الوجيزة انى أخرجبا حديئا 
من بين رسائل العلامة الطومى الخطية « رسول التخشى » أحد 
كتابايران » رأينا أن نرسل بترجبتها للرسالة لاهمتها أولا و مناسبة 
ما أوردهالاديب فرحا نشيلاتفى عددىالرسالةجم ‏ .م ثانيا 

د ا عزم السلطات ( هولاكو نان ) على أنيلج بلاد 
الملاحدة ( الباطنية ) سير من قبله مندوبا الى الخليفة يطلب منه 
النجدة حتى يستاصل بذلك شأفتهم وبمحو سطوتهم » فلغ الرسول 
الخليفة شوى الرسالة بقوله قول السلطان : « اننا بعاداتنا البدوية 
وأسسناالقوميةف.تنجد ؟واليناعلى اعدائناء وبالنظرال الحبوالولاء 
القائم ينى ونين كأ رجو معوثتنا مخيلكوامدادنابرجلك حتى ندرأ 
شرهذه الفثة الباغية الى أريقت بكيدها الدماء وازهقت بغدرها 
أرواح الابرياء م فاختلى الخليفةحاشيته واثتمر معأصمابه م فاجابه 
المع من الجنودوالامراء, بان « هلاكو » يريد ببذه الحيلة إخلاء 
بغداد من العدد والعدة لتصبح فى وجه مفتحة الابواب » خالية 
من الخيلوال ركاب » فيستولى '1 نئذ علالمديئة بلا توجس خوف 
وارتياب ». وتمسىعل مافعلنانادمين . فانصا عالخليفة لرأى الجلساء 
وتوانى فى امداد السلطان ورجع الرسول الى سيده مخنى حنين 

ولما أن فرغ السلطان من قح بلاد الملاحدة عاتب الخليفة 
عتابا مر وأنذره انذارآ ألماء فارتأئ الخليفة أن يستشير وزبره 
- العلقمى ‏ فاشار عليه هذا أن يحمل ما فى دار الحلافة سن 
فاخر الاثاث وزخرف الرياش عل البغال المسرجة والخيل الملجمة 
ويقدنها هديةالسلطان » وينجوبذءالواسطة ما يوشك أن يحدث 
في ملمكه من التدمير والموان, فقبل الخليفة ماأشار الوزير اله 





— eo — 


وأمربتسجيل ما يلزم اتتقاؤه من الاشياء » وغين لايصالها تقرآ من 
أركان دولته لعرض الممذرة عند تقدم الحدية ‏ فاجتمع 
الامراء: ادعو , الدوات دار الصغير » مع عندة.منحبه وقال 
انهذه مكيدة أراد ا الوزير-قنلأعواننا ونهب آموالنا ۾ فاذاجى” 
بالاموال إلى ظاهر البلد نتقض عليبا برمتنا ونستنقنها لتكون 
ذخرآ ليوم شدتناء سى ابر إلىالخليفة واضطر الىابدال الكئس 
بالقليل » والوافر بالمزرء فاغتاظ السلطان وأرسل اليه أن 
عضر بنفسه أو أن يبعث اله أحد الذوات الثلاثة : الوذير 
أو الكاتب أوسلمانشاه قنوانى الخليفة فى انجاز ماأرادة السلطان 
أيضا » فاشتد من أجله غضب الساطان وعقد النية على ققح 
بغداد , فارسل الخليفة الازبكى مرة وابن الجوزى بن حى الدين 
مرة فارتدا خائبين . لأن اليل قد بلغ الزنى » وحات الوقت 
الذئ لا ينه اندم . 

فق شہر شوال سنة ٥٥‏ ه نہض السلطان ‏ هلا كو من 
من همدان موليا وجبه شار قاعدة الخلافة العباسية . على أنالامير 
, صو غنجاق » والسردار و. تابونو 
الجيش الايمن علىالميمنة عا لى اربيلعن طربقجبال « شبرزور» 
کا أن القائد « دقوق » وزمبلیه وكبد بوقائین » و « انكتانوئين » 
كانوا على لجنا ح الايسر من الميسرة التى زحفت إلى ( تكريت ) 
و(یات) وكانفيلق القلب من الجند السلطانى تحت إمرته الشخصية 
يسيرمنكرمنشاه وحلوانإلى بغداد . هذا وقدسار « الدواتدار» 
ن بنداد يميش الخليفة وأ إلى بمقوبه فخيم يحوارها . أما السلطان 
فكان قد أوعز إلى أحد قواده المدعو د تايحورا.».أن “يعبر دجلة 
ويدخل بغداد من جانبها القربى ‏ وقد تخل‌هوعن رحله وسرادقه 
عند ما وصلحلوان وخر ج منها بسرية من جيشه » وأول حادث 
حدث هو أنطلائع الجيش الملكى أسرت طليفة من جند الخلافة » 
ولا مثلوا بين يدى السلطان قسنمو الايمان المفلظة غلى أن لصوا 
الخدمة من يومهم للبلك ويؤدوا له ما يحب علييم من الصدق 
والامانة » وكان فى جانيم أمير من بقايا الملوك الخوارز شاهية 
فأرس لهذا كتابا منقبله الى المسكر العبامىعخاطبا به « قرانسقورة 
أحد أمراء جيش الخلافة بالعبارة النالية : س 

واتی وإیا کر منجنسية واحد أديت الطاعة واتصلتبالخدمة 
فصرت من المكرمين ع فاذا أردتم أن تبروا أنفسكم وتشفقوا على 


أحد 











نا قد ذهبا مع مقدمة 





وهم - 


أرواحكم فاعتصموا بحبل الطاعة وتمسكوا بذيل العبودية لانى ل 
من الناضحين .> 

وبعدما رأ قرانسنقور » الكتاب أجاب الامير المذ كور 
نا بلى : - « متى صارت لملا كو تلك المكانة الى يتمكن بواسطتها 
بلوغ هذه الغايات » ولعمرى أن هذه الدولة والعباسية, قد شاهدت 
كثيرا من أمثاله واقرانه ؛ هذا وان ميته هذه الصورة الى بلاد 
الخليفة وتدميرها ببذه الصفة إدليل على انه يريد فى الارضن علوا 
وفسادا » وانأراد غفران ذنوبه وقبول اعذاره فليرجع آلىهمدان 
حتى اتشفع له بواسطة , الدوات ذار » لدى الخليفة اليعقو عا 
سلف منه » 

وبعد ما وقف السلطان على خوى الرسالة ضمك ضبكه الهم 
وقال « :نعم إن الآمر بيد الته وانه'فعال لما يشاء » وبعند ما عبر 
القائدان دجلة ظن البغداديون أن هذه الجيوش والعسا كرما قطعت 
الهرالا نحتقيادةهولا كوخان الخاصة » وثمى الخبرالى «'الدوات 
دار.» فقفل راجعاً من بعقوبة .الي إغداد » وير دجلة فالتقى 
« بصوغنجاق » الذى كان فى مقدمة الإبيش المغولى » ووقعت 
ييبماممركة انكسرت فہما عا كر و صوغتجاق » 

والتجأ الإخير الىالفوار» ولكن الذىحصل لمسكر والدوات 
دار » عند اشتباكه بالحرب مع و تا يحونوئين » القائد الثانى 
دعا لضياع النتيجة» ضاقت عليه الاحوال فآب و الدوات دار » 
راجعا يجمعه المنفرق الى بنداد . 

أما السلطان فامتطى جواده وعبرو ديا » معجمع منعكره 
إلى أن بلغ ظاهر بغداد منتصفشه ربحرمسنة ستيائةوست وخمسين » 
وارسل د بوقاتيمور » مع جيش ليحيط ببغداذ منجانها القزبى» 
وأمر أن يقي الجند حأطا يحاضنالمدينة من كل الجبات » ثم نصبت 
عليه الجانيق وهيئت المؤن والمعدات اللازمة للخرب والقنال 

ولما أحس الخليفة بذلك اجتمع باصصابه ليتشاوروا فى 
الخطب ع فقال يعضبماذا أردنا أنتقدم لم المداياالفاخرة وتفتدى 
المديئةبالدرم والدينارفص ىأني لواهذا دليلاعلى الخو فوالهوان » 
والاصلح إيقاد الوزير « صاحبالديوان» مع ٠‏ ابن الدربوس » 
بقليل من اتحف والرياش » فاستحسن الميع قوله » فليا احضر 
صاحب الديوان وذميلاه الى السلطان قال : لماذا لم عضر عندنا 
وسلمان‌شاه» وهالذواتدار» ؟ فاجيب بان اللطان كان قد کتب 











للخليفة أن يبعث واحدآ من هزؤلا. الثلاثة؛ فارسل الخليفة الوزير 
الذى هوأ كير م ققال اللطان قم . ولك نأردت ذلك فهمدان » 
وهأنذا فى بنداد » هذا وبعدأحذ ورد ظبرت بوادرالقتال ظبور؟ 
تدريجيا » وابتدأت العسا كر المغولية الحرب فى ۲۴ حرم وحمل 
الساطان بنفسه على بغداد م جانها الشرق تجاه برج العجم » 
وحار بع عساكر «كبه بوق» بالسهم والنشاب » وكانالقائداانت 
« بلغای» و « سناى » يتقائلان ووا ا ٠‏ وأما 
« بوقاتیمور » فانه انهال يميه عل بغدادمن‌الجانب 
كانت تعر فحينذاك ب «روضةالنقل»,أماتايحر نوثين. 8 
فقد احتوشا المديئة وزحفا علا ما بى المارستان العضدى» 
ودام القتال الشديد لمدة ستة أيام بليالييا » وأمر السلطان أنترسل 
ست رسائل بواسطةالنشاب جماعة السادة والعلماء والاركانوالمشا يخ 
وغيرم ليفبموهبان الجيوش المفوليةلااتحرش .هم ا نالقواسلاحهم 

وكانوا فى حیاد . وما بزغتشمس يوم الثامن والعشرين من شہز 
الحرم الا وتمكن العسكر المغولى من الاستيلاء على بر ج العجم » 
وقبل صلاة ظبر ذلك اليوم تم النصر للبغول باندحار البغداديين 
اندحاراً عظما و وقوعالمدينة فى قبن النتر» وكانقدارس ل السلطان 












وحدات من جيشه للحراسة على دجلة من أعلاها الى ادناهاوللقبض 


عل الذين يريدون الفرار » واتفق ان صادفوا ثلاث سفن تحمل 
اثاث: والدوات داز » ؤشيئا كثيزا من أموالهوسلاحهوغيرؤاحدٍ 
من رجاله وصحبه من جملنهم نقيب العلويين » فاوقفوها عن السير 
برشاشات النفط النارية »ولا تمكنوا منهم قتلومم جمعيا حتىالنقيب 
العلوىوصادروا جميع مافييا مناتحمولات » هذا وقد أمرالسلطان 
آهل ا ارا جميعهم بهدم الدورالتى تعبط بالبلد » وبعد 
ما اعلن السلطان العو العام استأذن الخليفة السلطان الخرو ج من 
بغداد لان تحقق من نفسه وجيشه الضعف الكامل » وان يا.بالقعل ٠‏ 
المي . والخلاصةان الخليفة قايلالسلطان فى « باب كلواز »بجع 
اشد منالساذة والاثمة والمشايخ والاركان » هذه هىالمقابلة الى 
كانت تعد آخر بوم من ايام الخلافة العباسية . ٠‏ 

ثم صدوت اوامر السلطانف انيبادر الجنذبنهب المدينة وغزو 
ما فيا م نالاموال . ؤفى يزم الأحد الموافق لزابع شبر صفر سئة 
هه ذخل التتلطان الدينة وول القصرالعباسى ثم دخل الغرفة 
الى كانت «هدة لجلوس الخلبفة عند ما يريد”القراءة والكتابة 


وكان الخليفة حاضرا هناك مع نفرغير قليلم نالعلما. والاشراف » 
فتقابلاللطان معبم وتكلم بعدذلكمعالخيفة وقال لدان المدايا ؟ 
فاحضرت دف ةسمها السلطانبينرؤساء الجندوقادةالجيش » ووضع 
السلطان طبقا ملؤء الذهب الابريز أمام الخليفة وقال له تقدم وكله 
لسد جوعك » فقال الخليفة ليس هذا مما يأكل الانسان 1 
فقال السلطان إذنف ما ضرك لو كنت قسمته على اعوانك 
وجيشكليكون وسيلة لقوة أمرك وداعيا لنصرتك ؟ ول ل تخلع 
هذه الحدايد الى غلقت يبا هذه الابواب .ليصنعوا منها سباما 
تمنع عبور أءدائك من الجيحون ه دجلة 7 فاجاب الخليفة كل 
ذلك كائن بتقديرالته » فقالالسلطان نعم وإن الذى سيجرى عليك 
يكون بتقديرهأيضا . ثم آمرالسلطان أنتدخل النساء اللواتیباشرهن 
الخليفةأو ولده بقصردارالخلافة ء وأذن بدخولالوصائف والخدم 
أيضا » وأحصيعفكانت و ۷٠١‏ » امرأة وه 1.٠.‏ »وصيف 
وخادمة . وبعدأسبوع أعلنالامن العام وجمعتالغنائم والاسلاب 

وف اليوم الرابع عشر من صفر خر جالسلطان من المدينةوأمر 
باحضار الخليفة بظاهرها فأحضر مع ابنه الاوسبط وخمس أو ست 








يوهت 
من خدمه الخصوصيين فوقعت الواقعة وصار ماصار واتهتآخر 
أيام الخليفنة الغباسى ذلك اليوم » وف اليو التالرقتل نجل الخليفة 
الاكبر وشتت بعد ذلك شمل الحرم والنساء قتقزقوا ايدى سبأ . 
ثمأمر النلطان بعد ذلك بتعمير بغدادودف نأجسادالنشر والحيوانات 
الى كانت مطروحة فیالطر قات بعدما نصبالوزيرابن العلقعى 
للوزارة وصاحب الديوان إديوانه ء وأعطى إمارة الجيش لابن 
الدربوس» وسلادارة الشرطة فى بغداد لرجل بدعى ‏ استونما ‏ 
وبعد ذلك رحل من بنداد الىحيث يريدحفوفاً مبالة من النصر 

وكان السلطان قبل رحلته منبغداد سير « بوقا يمور » حملة 
أخرى لاخضاع المحلة وواسط تفضعتا وتوجه « بوقا تمور» 
بعد ذلك نحو مدينة وتستر الاهواز»: بقصد الاستيلاء علما ورافقه 
شرف الدين بن الجوزى الى هناك . ١‏ 

وأما الكوفة والإصرة فانهما أظبرتا الخضوع والطاعة بلا 
أدنى حرب أو مقاومة . 
كربلا عباس علوان الضالح 


ممعي ب و م و 0 


أقدم محكتبة فى الشرق العربنى 


2 محكتبة مصطفى البإلى الحلى وأؤلاده‎ Be 


المئزان 


مكتبة مصطن البانى الحلى وا ولاده صر 


صندوق بوستة الغورية رقم ۷١‏ 


( عت من دهما) 
كي خر للكتب ادن والرية 
ترس فارسا ل تما رطا قرات اة عاك المضرية. 

















وز عند 


ه- بن المعرى وداتى 
فى رسالة الغفران والكوميدية المقدسة 
بق مود احمد النشوى 


لقد وعدنا فى العدد الماضى أن نذكر أحراس المحم من 
الشياطين فى خيال دانى . وفى التق انه افتن فى وصفهم . وجعل 
منهم أو أذثاب يطوقون با المعذبينمثى ثلاث ورباع . وآخرين 
فى صورة كلاب تعددت رءوسها وأفواهها . وجعل منهم من 
يصرخ ويصيح لصوت تنبو عن جرسه الاسماع .. 

جمبرة من المردة استغل الشاعر مواههه الى أقمى حدودها فى 
وصفهم حتفلا بذلكالو صف حت جع لطم مدبئة تخصهم لا يلجا سوام 

فق عض طبقات الجحيم » وعلىضفافتهر | کرو تی عام ۸٥10‏ 
يقف الشيطان كاروتى 21:٥٠۵‏ بزورقه ينقل فيه المعذبين من 
مكان الى مكان ضاربا بمجدافه كل من أيطأ به ضعفه أوتمرده. 
وفى بعض جناتها يرى الشيطان شرييرو ط۲۲٥‏ فى زی 
كلب ضخمت جنته » وتعددت روه وأفواهه ترسل 
الضبراخ والنباح عاليا تكره الأذاف . ٠‏ وفى بعض نواحيا 
ری الشسسيطان بلوطو ںام ملحا فى هذيا:» بصوته اذى لا 
تبين نبراته . ويبعث رنينه فى القلوب الفرق والرعب والبلع . 

ثم حدنا مرة أخرى عن شيطان له زورق يعبر عليه آهل 
النار بركة سوداء قائمة يتقلب فى أوحالما وأقذارها المتكبرون 
والحاسدون . ذلك الشيطان هر فليجياس وهزهعا5 .لكا حدثناعن 
الشيطان مینوتاورو هاه ه11 الذى تراءى فى ظلمات المحم 
متخذا هيئة ملفقةمنالانانية والحبوانية » نصفه ثور ونصفه آدمى 





الى كثير من زبانية ومر شياطين افتن شعر الطليان فوصفها 
أفتانا جعله يختصها بمدينة ( ديتى ما01 ) . تلك الى اشرف داتى 
هنها على أبراج وقباب يلفحبا مب الجحم.. وينمكس علا ضوم 
النيران. ولم يكد مخطو نحوها يريد اخترانها جتى اعترضه آلف من 

نة إن على دخوله مديتهم واختراقه حزمتهم . ولقد 
الشياطين كلما اعترضته في طريقه أو ارادت إلا قالاذى 








به هرعإلىفرجيل فاستنصر به » فاقنعها فرجيل بالارادة السماوية 
الى تأمره بالممير عفلتله السبيل . بيد انالمردة من (ديتى) أبوا إلا 
إعراضا وعصيانا فأغلقوا مندونهأبوابهم ؛ فوت الشاعر مشدوها 
يعجب لمات الشياطين من حوله . ولثلاث من إناث الجن وقفن 
فوق أ كير اروج مولولات صائحات . ولیس خضامن الحناء 
بليصطبغن.بالدماء . وتدور على أوساطهن العابين » وتشدل على 
أعناقين ورؤوسهن الآفاعى مكانالشعر متكائفة يرم بعضها بعضا . 
ولا زال داتى تحيط به المرعبات من کل الجوانب حتى جاءه ملك 
کرم أهوى نحو الشياطين بعصاء ففتحت له أبوابها . واخترقها 
دانى ذاهبا لطيته ۽ واستكالا لرحلته » ببن حراس ال جج وعذاب 
العاصين مسببا فى الحديث عنهم . ببنا المعرى لم يسبب فى وصفيم 
فل یکن له غرض ف ذلك بله الافتنان فيه ۽ فہو لم برد ذ كرالعصاة 
والجرمين يصف للناس عذا.هم عظة وذكرى حتى يفتن فى وصف 
ذلكالعذاب . وفى وصف الزبانية والاحراسالموكلين بالعذاب » 
وإنما هو رجل لغة وأدب وشعر . يلس الطرق الشائقة ليبرزها. 
طريفة محبية للنفوس . فم يعرض -لخزئة النيران الا قليلا . علىحين 
انك ترى داتی همه وصف الجرمين والخائنين : خائتى أوطانهم 
واخوانهم وأهلهم » معملا خياله ف وصف المعذبين » و وصف 
الموكلين بعذاهم حى ينفراناس من الخطبئة » ويتجافوا 
عن المعصية.. 








ابليسى فى الر و ابن 

ذ کر الجحيم يتتبع ذ كر إبلیس . وابليس رمز الشر حى عند 
عبدة الشيطان » فم يعبدونه انقاء لشره . فتحدث عنه المعرى 
ولریغفل داتىذكره . وكلاهماصوره ىآلامه واوصابه . وف‌عذابه 
وما بلاقيه . بيد أنك اذ تقرأ وصف المعرى له تغرق فى الضحك 
وتم أى سخرية بلغها أبو العلاء. وأى دعابة أغرق فبا رهين 
الحبسين . وتعلم من بعد ذلك أن صاخب رسالة الففران هو أشد 
. كتاب العربية جرأة على ماليجرو عليه أحد غيره . 

وسأنقل اليك ماذكره عن ابليس متدرعا بالشجاعة أنا الآخر _ 
حتى فالنقل » ولولا أنواجبالموازنة يضطرتى للنقل . ولولا أن , 
حاى الخبر ليس بمسثول عنه ع لضربت صفحا عما سطره المعرى 
عن ابليس . فقذ ذكره وهو يحاور أبن القارح يسائله عن صناعته 


ويذِم له حرفة الأدب . ويسائله عن أعى البصرة بشار بن برد 
ذى اليد عليه کا يقول حين فضله على آدم . "م يستفته فى ترم 
وتحليل . . وفى احكام فقه ودين ... 

. . فدونك ذلك القصص أ كتبه » وأترك للقازى. تفبم 
ماتحدث به المعرى فى خلال . قال المعرى محدثا عن 
ابن القارح ( ثم يطلع على آهل النار فيرى ابليس لعنه الله وهو 
يضطرب فى الاغلال والسلاسل ‏ ومقامع الحديد تأخذه 
من أيدىالزيانية » فقول امد لله الذى أمكن منكياعدو الله وعدو 
أوليائه » لقد أهلكت من بى آدم طواتف لا يعم عددها الا الله > 
فبقول: من الرجل ؟ فقول : آنا فلان !بن فلان من أهل حلب . 
كانت بصناعتى الآدب أتقرب به الى ا لوك ».فقول بست الصناعة 
انها تهب غفة )١(‏ من العيشلايتسع بها العبال » وانها لمزلة القدم 
وك أملكت مثلك » فبنيئالك إذ نجوت , فأولى لك ثمأولى » وان 
لی اليك الحاجة فانقضيتها شک رتك يدالمنون » فيقول : انی لا أقدر 
لك على نفع » فانالآية سبقت أهلالنار » أعنى قولهتعالى (ونادى 
أحاب النار حاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم 
الله قالوا إن الله حرمبما على الكافرين ) : فيقول : انى لا أسألك 
فى شىء من ذلك » ولكن أسألك عن خب رتخبرنيه » انار حرمت 
عليكفى الدنيا وأحلت لك فى الآخرة » فبل يفعل أهل الجنة 
بالولدان الحلدين فعل أهل القريات ؟ فيقول : عليك البلة؛ أما 
شغلك ما أنت فيه ؟! أما سمعت قوله تعالى (لمم فيها أزواج 
مطيرة وهم فيا خالدون ) .. ؟ 

فقول : وان فى الجنة لاشربة كثيرة غير الخر فا فمل بشار 
ابنرد ؟ فان له عندى يدا ليست لغيره من ولد آدم » کانیفضلنی 
دون الشعراء ء وهو القائل 
ابلیس أفضل م ایک آدم فینوا بامعشر. الاشرار 
انار عنصره وآدم طينة والطين لايسمو سمؤ النار 

لقد قال الحق : ولم يزل قائله من الممقوتين ) 

فى تلك الصورة الحازثة الساخرة يرسملنا ا معرىابليستضربه 
امقامع ۔ ویضطرب فى الاغلال . وهو لابنى یسال ابن القارح 
اتلك الاسئلة 'السفسطية من ناحية » البذيئة هن .ناحية أخرى . 








(1) نة بسيرة 


0-7-7-7 


ولكن المعرى جمح به خياله قى تلك النوبة تتكشف عما ترى 
وداتى بماذارصف ابليس ۴ وماذا تخیر له منطبقات ايم 1 
وعماذا سأله ¢ 
لقد تخيله تعصفهه الثلوجف‌ظلبات السعير . وي,اك لزمپر یر فی 
الهاوية . وهو فا بين الثلوج والعراصف كطاحونة المواء تقله 


ایا كفا أرادت 
.ثم اختار له الدرك التاسع من جبنم وهو اسفل طبقاتها 
وأشدها هرلا وبلاء 


ولم يس مله فى الادب » ولا عن أحد الشعراء . ولا عن أحكام 
تحليل وتحريم . ولم يكن له سعة اطلا ع المعرى حتى يدنل ف نحو 
ذلك النقاش . بل اناق يعلل ما أحاط به من عذاب اليم بأنه 
كان ملكا صوره ربه فأحسنصورته ؛ وأعطاء جمالا يفر ع فيه كل 
مخلوق» يد أن نفه المليثة شرا وخبثا جعلته يسرف ف الغزور 
حتى تمرد على ربه فطرده من جنته » وبق طبلة عمره مذءوما 
مدحورا » وله فى الآخرة عذاب شديد. 


طبع مود احمد النشوى 
كت 


أبوعللى عامل رتست 
رع س القصص ال مصري: المعمي 
اليف 
الاستاذ مود تيمور 
يطب من مكاتب القطر الشبيرة ونه خمسة قروش خلاف 
أجرة البريد 

















اسسا القرق..-! 


أيها الشرق ! ياوطنى الكبير » 

أهتفبك فتستبق [لىعينصور با كية داميةذليلة » وتتدفق على 
ذهى ذ كريات بعضها شجى بزجى الألم حادا عنيفا » ويذكى الدم 
حارا مستعرا » وبعضباحاو يثملالنفوس بالفخر » ويب زالاعطاف 
بالاعجاب ... 

ولكنك الآن ذليل أما الشرق! أ لو استطاع هذا الق 
الضعيف أنينفث فنواحيك الابمان؛ ويبعث فوجوانبك الآمل » 
انبا :ات تاوماى نظ اللنثارة رمقل اللتور م ذاق 
ذلك شك . أنت مجال الأبطال والقوة» ومراد الحكة والنبوة» 
ومخر جالدعاة والقادة ؛ هذا حقلاتخلص إليه شية » ولانتصرف 
اليه رية . 

ليقل ‏ كنج إنالشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان - 
فلسنا نتوقع من دعاة الاستعمار أقل من هذا . . ولكن الحقيةة 
تلطم كبلنج وتلزم المكابرين من أمثاله حدود الاقتناع 

فان كانت او رباتفخربنابليون لانه عبرالالب وتخطىالبرانس» 
ونلسن لآنه كسب موقعة أو موقعتين » وولنجتن لاه ذيجمليونا 
أو يزيد ».فان الشرق ليتيه برغلول لآنه قبر. انجلترا بير السيف 
والرخ ع وغاندیلانه هزاتجلترا بغي الحديد والنار > و«صطق کال 
لاه دوخ فى ساح الحرب أصحاب الغازات الخائقة والطائرات 
امحلقة والمدافع الرشاشة ٠...‏ وابرامم اانه طرق أبواباليونان 
مرات وعيث بحبل أولمب مببط الوحى وملمب الأبطال ومستقر 
الآ 1١!‏ 

وإن كان للغرب أن يفخر بروسووفوتير وشكسبير وجوت» 
وبيرون ؛ فانالشرق والعالويفخربالاففانىومد عبده وان خلدون 
وامننى وفلوف المعرة. الشرقغى برجاله قوى بأإطاله ؛ خصب 
حضاراته . . . ولتكتى يعد هذاومع هذا لا أستطيع إلا الاعتراف 
بالمق - وليس بتكر الح الا الضعاف د والحق أن 
الشرق كان فنيا.قأصابه الكبز » وكان قويا فأخذه اليأسوالخور» 
ركان عاملا فجت إلى الرا-ة واشتراح إلى المسالمة . . . هذا هو 








المنطق الذى يرضى: الله والعقل والناس » والحق إا نفالى فى ' 
تقدير ماضينا ونشغل به عن حاضرنا . وهل أتاك حديث المرأة 
الصلعاء التى أخطأها الزواج لصلعها فكانت إذا جاءها الخاطب 
ثم هم بأن ينصرف استوقفته قائلة د ألم تر إلى خالى إن لها شعرا . 
جيلا !!ء هل نحت وجه الشبه؟ 

الشرق محتل كله أو يكاد : تضرب ف نواحيه الخيام الدخيلة » 
وترفرف على سواريه الأعلام الغرببة » وتحاق فممائه الطائرات 
الأجنية .. . وأهل الشرق بام ضربت علهم النفلة وملكيم 
الأس واستبد بهم الخو وانشقت بهم العصا. 

يا أبناء الشرق ! إنى أخاف عليكم الس أن درك فيشل 





عقولك » ویغل یدیک ويضل هدام . 


أنا أعرف وأعترف أن الغاية بعيدة ‏ وأن السيي ل قفروعرع 
وأن الشرق ضعيف الحول والحيلة » وهبذا بعينه مايلق فى نفسى 
الجزع وبردنى الى حبرة تشبه أن تتكون جنونا لآنى أخافعليك 
أيها الشرق أن تلق عصا الآمل وتغمد سيف العزيمة وثرفم الراية 
البيضاء ...1 

وأخاف عليك ظاهرة أخرى : فى الشرق تنشق العصاوتتفرق 
الكلمة ونش الوحدة » وتتبددالقوافل فى شعاب الجبال فلا ترال 
كل قافلة تتهادى وحيدة فريدة فى الوهاد والنجاد حتى ينال منها 
الجبد » وتشتبه علا السبلوتنبت با الأسبا بف صمي الصحراء..! 
واله و على المستشرف يرقب ويغرى ويباسم » حتى اذا ضمن 
تصدع الشمل وتقطع الاسباب انى فباجم كل قافلة فى مواضع 
الضمف منها » فأطمعالاولى بالرغبة » وق عالثانية بالرهبة » وأغرى 
الثالثة بالرابعة . . . حى يستقيم له الامر ويخلو له الطريق ويصفو 
له الجر . أفليسأجمع لا-كامة وأضم نلنصر وأحزمللرأى » لوتلاقت 
هذهالقواف ل كلها فى السبل فضمتشتاتم اولمت شعثها ونظمت تفا 
فيسر بطويل قو ثم سارت عل حداء الاملوهداية الايمان ..؟؟ 

مؤلم هذا الانقسام الذى يشيع فى صفوف الجاهدين فى بلاد 
العرب وفى مصر وف المند ء فى الجزيرة ملكان مسلمان يتحاربان 
وفى مصر أحزاب تتطاحن . وفى المند طوائف تحور عن السييل 
والفاية ٠‏ والشرق الخا صالصادق لايستطيع أن يشبد هذا دون 
أن يضيق به ويأسف له : ويتمنىعللته أن يكشف جن الشرق 
هتا اہ ب 





- بديع الزمان ال همذاق 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


(تبه) 





بقول الحصرى : أن البديع حا کی ابن دريد. وهئ رواية 
جديرة بالاهتهام . ولت أعرف ان أخاديثك ابن دريد إلا أن 
تتكون بعض روايات القا ىعن ابن دريد فى الامالى تتضمن هذة 
الاحاديث أو أشباهبا . ومن ذلك ما رواه القالى عن ابن دريد 
من .سئؤال اعرانى فى المسجد : و قال أبو على وحدثنا أبو بكر رمه 

٠‏ القع قالأخبرنا أبوحاتمعنأنى نس ع قال وتفاعراى 
في المسجد الجامع فى البصر انيل ». ونقص الكيل» 
وتحفت الخيل » والته ما أصبحنا نفخ فى وضح » ومالنا ف الديوان 






7 وشمة . وانا لعيال جربة . فبل من معين - أعانه الله - يمين 
ابنسيل ؛ ونوطريق ع وفلسنة ؟ فلا قليلمن الأجرء ولا غنى 
عن الله » ولاعمل بعد الموت .» (1) 

وأقرب من هذا الالمقامات حديث المرأة التى سكنت البادية 
قريبا منقبور أهلبا (۲) » وهو مروى عنابندريد أيضا » ووصية 
رجل أعبى من الازد لشاب يقوده (؟) ويويد هذا مارواه بن 
خلكان عزالمرزبانى عن ابن دريد (4) 

د وتال المرزيانى : وقاللى ابن دريد سقطت من منذلىبفارس 





() الاما + وس ۱۵۷ (م) الرسائل ص و (م) ص ٠۱۹‏ 


)٤(‏ ابن خلكان : ترجة ابتعريد 





أا الشرق .. . أحب أن أعتقد أن سكونك تعفر الاسد قبل 
أن يقفز » وأحبأن أسمعأن صبتك استقرار العاصفة قبل أن 
ترأر وتثور وتدوى » وأحب أنلو كان سيرك قلسل النهر قبل 
أن يفيض ويطنى فيجترف السدود ويكتسح الحدوجويجناح العام . 
وأحب ألا .أ كليمضك بعضا » وأ لايقضى قويك على ضعيفك ع 
وأحب أخيزا ألا تضيق بالألم وألا يأخذك الس » فلا بأس 
٠بالحن‏ ميب يصنى الرو ح وينق الجوهر وبننى الغرض » ويذكق 
الحفيظة ويغلى الدم ويفجر التورات .5 

` مود اکر القاوصناوى 


ت جاو كر 


فاتكرت ترقوتی فسبرت ليل . فلماكان آخر اللیل مضت عنى 
فرأيت رجلا طويلا أصفر الوجه کوسجا دخ لعل وأخذ إعضادق 


'الباب » وقال أ نشدنىأحسن ماقلكف انر .-قلتهاترك ابو نواس 


لأحدشيئا ققالأ.] أشعر منه . فقلتومنآنت ؟ فقال أنا أبو ناجية 
من آهل الشام وأنشدق: * 
وحراء قل المز ج» صفراء بعده 

4 أنت بين وی الرجس وشقائق 
حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا 

عليبا هزاجا فا کتست لون عاشق 

فقلتآسأت » فقال وم ؟ قلت لاك قلت وحمراء ؛ ققدت الجرة 
ثم قلب‌بین ثونى نرج وشقائق فقدمت الصفرة ۽ فبلارقدمتها على 
الاخرى ؟ فقال ماهذا:الاستقصار فى هذا الوقت يابغيض ؟ 

وجاء فى رواية أخزى أن الشينخ أبا على الفارسى النحوى قال 
أنشدنى ابن دريد هذين البيتينلنفسه » وقالجاء بى ابليس فالمنام 
وقال أغرت على انى نواس » فقلت ذم فقا ل أجبدت الا أنك 
أسأتفى شىء *م ذكر بقية الكلام ١ھ‏ 

فبذه الرواية عن ابن دريد تذ كرا بالمقامة الابليسية والمقامة 
الناجية من مقامات البديع . 

وكذلكوصف الفرسنى المقامة الحدانية يشبه وصف الفرس 
فى الاما ١(‏ ) . ويمكن اذا أريد» ذكر كل مامخطر بالبال » أن 
يقال ان ابن دريد أزدى وعيسى بن هشام كانه يتسب الى الازد 
فى المقامة الفزارية . : 

وفى كتب الآدب كتير من القصص الصغيرة المصوغة فى 
أسجاع مختارة وكلدات منتقاة ٠‏ ولكن مما يقل فبديع الزمان 
فا تمرف » مختر ع هذه القصص الخيالية الى عرفت فى الأدب 
العرى باسم المقامات » وأما رواياتاللغويين فقد رويت على أنما 
حقائق + وأريد بها رواية اللغة قبل أى شى. آخر » وحذيث 
الراوى فيها مرسل لاصناعة فيه » ولا يقصد فى الرواية على 
حين يستوى ف المقامة أو يتقارب من حيث اللاغة والفصاحة 
حديث عيى بن هشام وكلام أنى الفتح الاتكندرئ . 

وأما تسمية هذه القصص بالمقامات فلا“ن أبا الفتحبقوم فيها 
واعظا أو مستجديا أو تالا وهل جرا . وف القرآن الكريم : 


(۱) ج ۲ ص ٣٣۲‏ 




















انعد 


و عى أن بنك ربك مقاما عمودا » 
ومقام ضبق فرجته بان وان وجدل 

وقد استعملت كلة و مقامة » فى معنى مقام . وفى رسائل 
الخوارزمی ه ولكلمقامة مقالة» )١(‏ . وففشرحالشريثىلمقامات 
الحربرى ٠‏ والقامات انجائس واحدتها مقامة . والحديث تيع 
له ويحلس لاستماعه يسمى مقامة ومجلا » لآن المستمعين للحدث 
ها بين قائم وجالس» ولآن امحدث ب 
أخرى قال الاعلم : المقامة امجلس يقوم فيه الخطيب يحض على فمل 
الحر 

والممذاىنفسه يبين ذلك بقوله فى المقامة الوعظة , قالعيى 
ابن مشام فقلت لبعض الحاضرين من هذا ۴ قال شخص قدطراً 
لا أعرفه . فاصبر عليه الى آخ] : مقامته ب لعله ينى* عن علامته » 

يول التعالى إن بديع ال ما نأمل المقاماتؤنيا بور ؛ ويظبرأته 
أمل معظمباهناك'وأنه أمل بعد مقاماتآخرى كالمقامات الست الى 
مدح بها خلفن احمد أمير سجستان . والحصرى بدلا على تاريخ 
قامة الحدانية يدوا إن انع ملاعا ق شون سئة س وتمائين 
وثلائمائة : وأظنه أملى معظم المقامات قبل هذا 


. وفى شعر ليد : 


:بعضه تارة و يلس بعضه 











ھل ا كيل الفا ماث ؟ 





لشريثى عن بعض آکیا أن البديع ار 
واکان بقول ااانه اقترحوا غرضا نبنى ى عليه مقامة فيقترحون 
١‏ نيمل علييم المقامة ارتجالا . ولا أحسب هذا حقا» 
| بد هذا + وقد خر بالمقامات على الخوارزمى 
اء ولم يتحد بذكر الارتيجال ؛ ہ‌قال‌انه أملاها 
والاملا.لايقتضى ارتجالا . 








مرضرع الثامات 


3 أراد البديع مقاماته أن بدل على تمكنه فى اللغة ومكانته هن 






تی . هذا غرضهالآول» 


وتدسلك الى هذا الغرض مؤضوعات كثيرة 
-وليست الكدية موضوع المقامات كلها ؛ بل كثير منها لا كدية 
' فيه » وفى كثير منها لايقف ابو الفتح موقف ااستجدى الى 


(1) ص ۸۰ط القامرة 


آخر المقامة وبعضها ليس فيه الا الاستجدا. كالقامة الساسانية 
والجاعية والبخارية والمكفوفة . 

ومن أغراض المقامات الوعظ كالمقامةالوعظية والأهرازية » 
وف بعضبا الالغاز كالمغزلية والابليسية . وبغضها أنثى. لللدح 
وه المقامات الست التى مد ح فيا خلفبناحد : الناجرة والخافية 
والنيسابورية» والملوكية » والسارية » والتميمية . وبعضها يتضمن 
الحجاج فالمذاهب كالمقامة المارستانية » و بعضها للكلام ع نالشعرا. 
و تقدالشعرءكالمقامةالقريضية والشعريةوالعراقيةوالابديسية؛ وبعضها 
يتضمن خوادث زمانه وأخلاقمعاصر به وأحواهم ع كالمقامة الاسدية 
والخرية التى نرى فا أبا الفتح اماما فى مسجد يشم رائحة الجر 
من‌عیسی بنهشام وأصحابه فيزجرهم ويشتمهم »م نراه بعد فيحانة 
يلقاه فهاهؤلا. » وكالمقامة الرصافية الى ذكرفها أصناف اللصوص 
ولم . وهى تشبه القصيدة الساسائية لانى دلف الحزرجى » 
معاصر بديع الزمان . 

وهوفهذا الضربمن!اقامات كالمقامة المثيرية » والحلوانية » 
بين عن عم واسع باحوالزمانه ۽ ويذ كرنا بالجاحظ » والمقامات 
البشرية والصيمرية أقرب الىروايات الادباء ؛ وهو حسن الفكاهة 
جدا فى المقامة المغيرية انى وصف فيا أبو الفننج ضيفه الثرثار» 
والحلوانية التى يصف قرا اختلاف رجلين فى المامعلى أجرة عيسى 
ابن هشام والحلاق انجنون » والاصفباية الى وصف فما الامام 
الذى يطيل الصلاة . 

وانظرقولعيىءنهشام فما أصابه فى اجام : وفاخذنا الى المام 
المت » وأتيناه نر قوامه » ولكنىدخلت , الم المقامة الحلوانية 

والقصص فالمقامات لاتفصيلفيه ولاانقان» وانماهو وسيلة 
الى مواقف الاسكندرى أو عیسی بن هشام » وبحس القارىء بعيب 
فعض هذهالقصصعلٍ قصرها : فؤالمقامة الاصغوانية 
ابن هشام أنه كان عل أهبة السفر فسمع النداء للصلاة > وخافآن 
تفوته القافلة ع ولكنه آثر أنيصل فابتلى بامام مطيل تمل » ثم قام 
رجل فقال من كان منك بحب الصحابة والماعة, فليعرنىسمعه ساعة » 
قم يستطع عيمىالخروج ثم قال الرجل قدجثكم ببشارة من نيكم 
لكن لاأؤديباحتى يطبر الله هذا المسجد م نكل نذل يححد نبوءته » 
قال عيسى فرإطنى بالقيود ‏ وشدنى بالحبال السود . ويدعى الرجل 
أن معه دعاء عليه اباه النى فى الخام ع وأنه كتبه فى رقاع قنسابق 


















الناسالى الرقاع » واثالت عل الرجل الدرام . وعرف عيسى بعد 
رز آله بو الفتح » ولا يخبرنا ما الذى فعل فى أمر السفر 
الذىبدأالمقامة محديثه . وفالمقامة الفزاريةيقولانه ل قالاسكندرى 
فليلة يضل فما الغطاط » ولا يبصر فما الوطواط . ثم بقول آخر 
المقامة » خدركثامهعن و جبهءفاذاهو و اله شيخناأبوا الفتجالاسكندرى» 
فكيف عرفه فالظلام ؟ وف المقامة الغيلانية حدث عيسىبنهشام 
عنعصمة بن بدرالفزارى أنه لذا الرمة والفرزدق » ولايقول إنه 
لقهما فى منام آولقشبطا نہما » فكيف رأى هذين الشاعرين رجل 
معاصر لمیسی بن هشام الذى يحدث بديع الزمان . 

وأما عيسى بن هشام وأبو الفح الاسكندرى فقول عنهما 
ا حريرى فىمقدمة مقاماته : « وكلاهماجبول لا يعرف » ونكرة 
لاتتعرف . » وكا"نهيريدأنيقول انهما ليسا کا بی زيدالسروجى » 
عيسى بنهشام لاينتسبالى بلد » وی بعض القامات كلام يمكن أن 
بؤخذ منه أنه ينتتسب إلى الازد » وابو الفتح اتتسب فى المقامة 
العراقية الى عيسى » وهومنسوب ال الاسكندرية منالتغورالآموية 
وهى نسبةغرببة . ماذ! يريدبالنغو رالاموية ۴. يرىشاروالمقامات 
أنها فور الاندلس ء وكانسييا اذ ذاكدولة بنى أمية . وهذاغزيب 
كذلك فا عرف فى كتب التاريخ 92 تقوم البلدان امم التغور 
الآموية » ولا الظن بالبديع أنه. ينسب صاحبه الى الاندلس 
ويسميها التذور الآموية »وهو رجل يكره الآموبينكا يؤخذمن 
شعره . أرىفالمألةوجها آخرلاأجزم به » ولكنىأرجحه . ذلك 
أنتقرأ (النغورالأموية) . نسبةالى مدينة آمو أو أمويدوهى:مدينة 
آمل الشط على نبرجيحون أونسبة الىجيحون وهو يسمىآمودريا 
أىمرآمو. وبقولياقوت ف معجمالبإدان .وهويعددالمدنالتىسميت 
الاسكندرية : « ومنها الاسكندريةالتىعلشاطىء النبر الاعظم . » 
هذا الا أن يكون البديع نسب صاحبه الذى لا يستقر فى مكان 
نسبة لايعرفها أحد . 

وبعض المقامات لايسمى فما أبو الفتح » وان عرف بصفاته 

كالاهوازية والبصرية » وبعضبا يخلو من أنى القتح اسما وفعلا 
كالمقامة البغدادية والهدية . وأحيانا يأتى ابو الفتح فى آخر المقامة 
بعدمضى معظم <وادثها كالمقامة الأسدية الى تصف لقاء عيسى بن 
هشام وأحابه الأسد ؛ ثم قاطع طريق ثم لقاء انى الفتح بعد 
ۆرودم حمص ٠‏ 



















سرمت 


اسلرب البريع فى نره 
البدبع يلتزم السجع الا قليلا . وهو الرسائل اسجع منه فى 
المقامات » وجمله قجيرة وسجعهمتقارب . وذلك أحسبه تتاجالطبع 
الذى الحساس » الذىيود أن يسمعالانقام متتابعة رنانة.. وذلك 
ماجعله يؤثر فى كثير من تعره الاو زانالجزوءة . وهوفالرسائل 
بترك السجع أحيانا الى المزاوجة أو الارسال كقوله فرسالته الى 
انى الطيب عنالامير خلف بناحمد : م فلا ايفع وارتفع » طالبته 
الحمةالعلياء برفض الدنيا حتى بؤدى فرض الله فى اللحج » فقام عن 
سريرا الك » الوسبيل النسك » خجالبيت » ودرس العلمحتعل ناسيخ 
الكتابومنسوخه » ومباحهوحظوره الخ » وكذلك ف المقامات 
بترك السجع أحيانا ولا سيا فى رواية عيسى بن هدام _ 
وقديأتى ثلاث سجعاتمتوالیات أوأربع » بل نتابعفىالرسائل 
عش رسجعا تأحيانا كقوله :دو نادمتهوالخادمةرضاع ثان ,وطاعمته 
والموا كلةنسب دان سافرت معه والسفر والأحوة رضيعا لباق » 
وقت بينيديه والقيام والصلاة شر یکا عنان؛ وأثيت علب » والثناء 
من الله تعالى بكل لسان؛ واخلصت له والاخلاص مود من كل 
إنسان . ثم أربع سجعات أخرى على هذا الروى (1) 
وقد.يجعل السجع مركبا على رويين ف اربع فواصل أو ست 
كقوله فى رسالة خلفن أحمد : ( وكا نهذا العام قدأحسن عملا 
فجعل هذا الملك ثوابه . وكثن هذا الملك قد أساء مثلا ؛ فجعل 
هذا العام عقابه 
وقوله : فكانماأضعناه عكا نازر عناهفأنبت سبع نابل » وكان 
ما فقدناه ۽ كا*نا أقرضناء هذا الملك العادل 
وقد يسجع قا اجملة قبل مام المعنى كقوله وحقا أقول أن 
التمرة » بالبصرة ؛ أقلخطرا من‌البدرة » بهذءالحضرة » وا أيدالله 
القاضى علىقربالعبد» بالمبد » قطعت عرض الأرض » وعاشرت 
أجناس الناس » (8) 
وما يكثر فىتثر البديعتحليته بالشعر » وقد قالالثغالى ذلك : 
القضيدة الفريدة منقوله» بالرسالة الشريفة من إنشائه » 











دوو 


فيقرأ منالنظم والثر » ويروى من ال والنظم . وهو لا يكت 


٠۴١ الرسائل ص‎ )١( 
عدزرويوكر‎ +١ » (r) 


—t—- 
بتفصيل نثره بابيات من الشعر » بل يصلالش بالشعر حىبتوقف‎ 
معنی کل منہما علیالثانی مكرسالته الى الخوازرمىالتى ذ کرتاھا فيا‎ 

تقدم » وكقوله فى مد ح انی جعفر الیکا : 


ولو نظمت الثريا والشعر بين قريضا 
وكامل الارض ضربا وشعب رضوى عروضا 
وضفت ابر ضا أو لبوا عضا 
بل لو جلوت عليه سود القلوائب يها 


أو ادعيت. الثريا لأخصيه فيضا 
وال عب لخاد 
الماكنتالا ؤذمة القصور » وجانب التقصير 7 
ومن أحسن افتنانه فى ذلك المقامة الوعظية التى لاءم فا بين 
المثور والمنظوم. أحسن ملاءمة . 
ويحد قارى. الرسائل والمقامات قطعا من احداها فى الآخرى 
فقامة الوصية الى يوصىأيها تاجر ابنه معظمها فى احدى رساثله (؟) 
وبعض المقامة النسابورية ومعظم العلبية » فىرسالة الأ القاسم 
الكرجى الى وصف فا بعض القضاه . وبعض المقامة ال ملو كية 
التى مدح بها خلف بن احد فى رسالة مدح فبا الملك نفسه . 
كنك نجد فى الدیوان والرنائل رالقامات وصف وقائع 
واحدة»كلقاء الاسد فىالديوانوالمقامة الاسدية » وقطالاغراب 
طريقهفىهذه المقامة والرسائل . وذلك ثب تأنالمقامات تمثلكثيرا 
من حواذث زمانه. 
نها البديع فى عصر بلغ فيه الآدب العر ىأوجه » وازدهر فيه 
الدب الفارسى » وقد عرفنا أنه ترجم كثيرا منالابيات الفارسية 
فى ديوانه. فبلظبرأثر الفارسية فى معانيه وألفاظه ؟ أثر قليل ‏ 
فن المعانىالشائعة ف الأدب الفارمى قوله وأو لم يكفنا الجرح 
حتذر عليه الملح » وقوله وأنا العبد قرطك قأذنه مطيعا وطوقك 





: «هيفاء لاتسع الميون جالاء قنسع هنا قشبه 





ومن الالفاظ القارسية أوالعربية المستعملة على الاسلو. بالقارمى 
قوله فى مدح السلطان مود : 

اذا ما ركب الفيل لمرب أو ليدان 

رأت عبناك سلطانا - على كاهل شيطان 


٠۷١ (؟) الرسائل ص‎ ٤٣ الرسائل ص‎ )١( 


» فبى عبارة فارسنية شاعتحتى كنى عن العبودية بالحلقة ' 


فق هذا إشارة إلى قصة طبمورث والشيطان . 
وقول : 
عندى فديتك جدى شبوته | بضسيره 
فانت أنيت قغير وات أبيت قغيرة 
الخيرة فارسيةمعناها الميرة أوالاغو . ولذلك قالااصديقالذى 
أرْسلاليههذان البيئان : لآنديم ا خير با رة وأجاب الدعوة . ؤقرله : 
بای الى كتانق ن أله ° ريق 
بسى بمعنى حسى » وهى كلبة بس المستعلة فى العامية المصرية . 
وقوله فى الديوان: 
فان‌مددت يدىيوما فلا رجعت حتى يعود على شسته النوق 
والشست سية القوس » والنوق تعريب نوك اى الم ٠‏ 
وقولة : والدهر لونانقتصرفه يضرب بالبيدق الغرازينا 
ونی الرسائل الباغ معنی اليستان ع وكتغذاى الخلق ع وزرق 
معن نفاق » وقلب عى زائف » والسياسة فمعنى العقوبة » وقوله 
د فان کان قد عرض فالبين عارض العين . » فاستعمال البين هذا 
هذا الاستعمال ترجمة كلة , درميان » . وحصار بمعنى فلعة وغير 








هذا ما وسعه المقام فى الابانة عن سيرة الممذانى وأدبه . ولا 
بد من ترتيب الرسائل تر"ييا تاريخيا فصل سيرته ومعرفة نطور 
أسلوبه . وحسبنا الآن ماقدمنا عنهذا الآديب المظيم الذى اخترمته 
المنية فى سن الاربعين » ولو عمر لكان عسى أن يكون له فى الآدب 
العرى آثار أبعد شأوا » وأعظم خطرا وأسير ذكرا من آہ رہ الہ 
أرحت ال الى معاصربه أن يلقبوه ه بديع الزمان» .> 
عبد الوهاب عزام 7" 


مو عة السنة اللأولى للرسالة 
لدى الادارة بموعات مجحادة من السنة الأولى 


للزشالة تباع بمخمسة وثلائين قرشا غير اجرة 
البريدفمصر وبخمسينقرشافالبلدا نالاخرى 








هانيبال ری أخاه 
للاستاذ لغری او السعود 


چ 
ینا کان هانیبال فى جنوب ايطاليا غازيا سار اليه أخره 
بده فقابله الرومان فى الشمال فقتلوه » وبعثوا برأسه الى أخيه 
رويد الليالى قد خضتان قناق 
وياطالما استعصت على الغمزات 
سلام على عبد العظائم والعلا وتلك الفتوح الم والغروات 
وأيام آمو بالدائن زاحفا وأهزأ بالأوءار والملوات 


ليون بی روما صعود جومم فجي هاو حالك الظليات 


اتان منهم جحفل بعد جحفل فزقتهم فى خالد الؤقصسات 
وشردتهم عن معقل إثر معقل وروّيت من قوادم أسّلآق 
وبات جام مستراد فوارسىي ومعبد لذاتى ومر انی 
فاو" أكاليل وحلوا عزائمى بمصرع نداب خائض الغمرات 
طلواب عظماتزعممكتائب ركوب مشقات قريع اة 


رضى السجايا ثابت الجأش اسن 
كريم احا ناض القسمات 
فول علبوا لاد در أ بأى صفات أُوقَمُوا ؤسمات ؟ 
أذلوا أجل الهام غدر آو عفرئوا 
ساق تراب أشرف الجببات 
تأصبح من بعد الأمارة جسمه أئيس ذثاب أو سمير 'بزاة 
وأدلوا بهذا الرأس فهو مخبرى 
بتصويم مجدى وانطواء حياق 
أ ج ظلاعليك تجبري واغلرنا* أطاعى ولؤم عداق 
فداؤك أعضانى » لقد كنت ساعدى 
قبا ء فقلی دام الحسرات 


Yo 


س1 
وكنت أليق مذ شينا وصاحى 
وكنت خدين اللو «الصبوات 
وکات تاب الاأسه بأسك قافا 0 
وترمى مصيبا أبعد الفلوات )١(‏ 
وکنت مبائى إن ألمت ملل 
ومرجع أسرارى وكبف شكاق 
وكنت ظبيرى فى "مغار ومام 
ويوم طراد هاج امبّرات (0) 
وكنت ملاذ الروج واللب والهى ١‏ 
وكنت سراج الرأى فى الشببات 
آرت وهل قل ال شو ةة 
وهل بعدها مر ل وسداة؟ 
فديتك منهوب الترائب‌مخنا بكف الاعادى دام الطعنات 
تنوشك منبمعصبة بعد عصبة . خضيبة العوالى ثائ الفتكات 
سيبكى فؤادى يوم رزئك موجعا 
وأنق قديم المد بالعبرات 
مصابك أوهى مرق وأغصنى وزهدنى ف العيش والمثعات 
وأبدى لعيى آخرالجد والعلا فذفت .طلاب الجد والمظظات 
فلا طال عيشآض بدك موحشا 
كبيت خلاء. مقفر العرصات 
سوى رثا أشفى من الروم غلى 
وأنمل من تلك الموع ”ظباق 


ويكى حساى مصرع الفضل فيهم” 
وياخذ من أبطالهم بترات 
فخرى أبوالسعود 
)١(‏ القلرة : رمية الهم ٠‏ (4) ' اليبوات بع القيار- 


مس ا سد 


تذكار الشاعرة الكوننسدوىنواى” 
للا ستاذ خليل هنداوى 


سا 


الب والمرت فى مرها 

لم تذهلما هذه الطبيعة الى فنيت فى حها وجنحت الها كل 
ميوها وأهوائها عن کل شی“ کا كانت تقول « إننظرات الغابات 
والغدران والحقول أشد تأثرا فى نفسى من نظرات الانسان» 
ولكنها سرحت فى عوالم غير هذه العوالم: فى عالم الحب » وعالم 
الموت والقناء . 

بقول « جابر بول » ( لم أجبل الا يوما واحدا ان هذه 
الهائمبة بالازهار والاعشاب قد جحدت العالم كله لتقود نفسبا الى 
حب شبوانى ) 

( ما ذا يبمنى اذا تلاشى اليوم عالم من الوجود 1 

( فالزمن يستطيع أن يلد ما ظلت حيا د صنيفا جديدا ) 

وهى فى هذه الخطرة غادة فاسقة متومجة » تتبع هلذاتها الفانية 
برغبة عارية ۾ وفى عينيها رواقان يظمران ويحختفيان : يقولات. 
« تعال » تعال » آمال !» وهادنت الساعة انى كانت ترتقيها لتم 
فما بالرجل الذي توجت للقائه . وهذه هى نفس الروح الأولى 
با يغشاها من ذهول ووثوب » لا تم - فى هذه المرة - فى وجه 
الطبيعة » ولكن فى وجه الانسان » وعناق الانسان . 

ولكن ما عى يكون هذا الحب ؟ اذاكانت الشاعرة تتخيل 
أن الحب بعد أعوام طالخة بالخداع والافتتان والزهو يغدو 
الوسرلةالوحيدةلنوليد ال جع النفسى الباعث على امتلاك الوجود ! 

( إن الوجود الام الذى لا يأنس أبدا ... . 

أستميله إلى » وأطوى نفسى فى حناياه ... . 

حين يلتف ذراعاى على جسد نق لامع الصيف ) 

وهل يكون هذا الجسد إلا جسد من تحنو عليه ويبجبا 
البلوغ اليه ؟ 





أنظر المدد 4۴ ”من الرسالة 


ألا أيها الوجود ! !ها يدرك الناس باللذة الملتهبة نفسك الى 
لا نهاية لها . ) 

أحب منها هذا الارتباك بعد العناق ثلا فى قوها : 

( ان نفسى خارجة عى . واللانهاية تملا" روحى روعة » فبل 
أرانى متحدة معك . أم ممتزجة معها ؟ 

انتى أحس قلى » جنم الليل الثائر . .. مث تلفا معالنجوم. ) 

وهذا الاعتراف من والمة تؤمن بأن ( االذة لااتكل الرغبة ) 
أو وهى مخدوعة بعمر السرور القصير » تاوى الى جنات احلامها 
الزاهية وتقول 

( هذه كلها ستبق عندما الحم يآراء 

هذه التى سنقدم لحا فى أعماق اللبالى شفاهنا بغشاة بالظل » 
وتقت ها أذرعا مغمورة بلحل :) ٌ 

الا تتجلى فى هذه المقاطيع ذات الرو ح الى تجلت مقطوعات 
الحدائق ! 1 

( عندما يطنى على الألم من وجبك الساطع 

عندما لايقدر قلى المستعبد على مغادرتك 

أجلم بان ورای مغانىبعيدة وسفنا وموانى. » ومدنا أئيسة 
مازالت تهر لي 

ورغبتالضالة تؤمن ,أن لاتقدر أنتخيابعيدة عنهذهالشواطى. 

آنا فى غنى عن کل شىء حين أترنم با ) 

وقد يتجهم فى وجبباكل وجوه الحب فتضير الاتقام من 
الرجل ‏ أو تغنى عنه . وتهيم فى اللحياة معتزلة بنفسها » 

( آنا أعلم أن المواء جيل ء وأن هذا الفضاء هو الذى يسطع 

وأن لمعات الهار لاتهب على منك 

وأسمع كبريائى يقول لی 

أيتها الغادة العزيزة » آنا حماك الغيور الى الأابد ) 

ولننظر الى هذا الكائن الحبوب ! كيف أرضى نفسه وأحب 
تفس » وكيف طنى عليه القلق ؟ 

( أما الكائن العزيز الذى بكيته . 

هل أستطيع أن أغفر لنفسى القاسية قمودها عنك هادثة يوم 
انتابك الم ) 

يقول ( جابريول ) : وی ديؤان ( دى نواى ) شعر: بجوق 
شبواق لم تصتفه قبلها امرأة » تبرز فيه الحواس متيقظة » تقدوح 








وتلس وتذوق » شعر امرأة تتتشق الاذة وترشفباء وتتروح 
الطيوب العابقة من بلاد المشرق . 
( عير المسك » والارز والورد يضمحل مع الرباح ٠‏ 
والحب يعنده وينشره بأنامله الالمية فجوف اريك ملتبية ) 
شعر امرأة وضفت العناق بكلمات رقيقة ؛ لحا وسوسة القبل 
وحلاوة العناق . 
( وأنا لازال أرتقبك لانذوق هذا السكر الفاسق . 





أ بنظرتك الطائحة حبا » وبذراعيك العار تر 
اميل الذى يطير عذيا .... 

ومن مقاطيعها ال4الدة ما أوحاه اليما الموت » والموت عندها 
هو البلد امجدب » حيث لواء الحب فيه غر خفاق ٠‏ وهذه الفكرة 
قد تمتلجبا كرا وتحملبا على استخضار 
الاسقام حين يغيض ماء الشباب » كا”نها وثثية 
إيروعها القسير' الذى بثل لها ساحة: العدم » 
وطلما ذكرت الموت ثارت » وهاج تلا 
واحتد عقلبا وأعلنت حواسها العصيان على 
(عام الثننيانة) 

(أمما الموت ! أا السر الجديد! أا 
الدرس الذى لايتبدل. ) 

ولكنامرأتحية مثلبا (ماخلقت لتموت) 
فك مرة أعلنت بصفاء نفسها فى اشعارها- 
انها لا تريد ان تموت.. . فبى طورا تجرب 
أن تستأنس بالعدم بواسطة الملاصقة . 

(أيها الوجود الذىهمت فيه كثيرا 
سيأ يوم تفتمض فيه عيناى ... 
تأحل » وأنا ملتهية معتزلة . بآخر شىء عل 
الارضتمافت عليه ناظرىعند الرحيل ) 
وتارة تعلل نفسمابامكان التقمص والاستحالة . 





الكتان .. الكتان .. الكتان 
ذلك النبات الذى اشتهر بنسجه قدماء المصربين 
ذلك التسيج الذى لايلى 
ذلك اسيج ذو البجة والروئق 


شرلة حص لغرل ونسج القطن 
زر ع بارض مصر» وغزل ونسيبشركة مصر » وصنع بأيدى عمال مصربين 
مصنع الشركة با حلةالكيرى 57 علب بشارع الازهر » ومن تجار المنافاتورة 


ومن محلات شركة بيع المصنوعات المصرية ‏ بشارع فؤاد الاول . الموسكى . 
السيذه زينب . الاسكندرية » المنصورة . شبين الكوم . سوهاج 


= مم م 

( أيها الومم المشتت ! الا تسمع صوت الأرضالى تشق؟) , 

متلباكثلالوثنيين الدين يكتبون ويعلمون ( ألاثىء سيحيا 
بحرارةعروقه ) . وراء ذلك كله تعتمدعلی خاو دعا"الادی الذىيقدر 
على استنقاذها من الردى . 

( أكتب لليوم الذى أحول فيه رفاتا . 

ليعرف الجيل القادم مبلغ ارتياحى للهواء والهناء. ١‏ كتب 
ل كون محبوبة بعد الموت . 

اذا ماتلا أحد الفتيان ما كتبته » يحس قلبه يحفق » وبرتعش 
ويضطرب . 

واذا به حملنی فى صدره » ويؤثرق على غاداته. ...) 


خليل هنداوی 


دير الزور : 


ذلك لباس الصيف 


تقدهه 


باحلة الكبرى 


اطلية مر. 








حول السل الموسيقى 


طالمت فى مقال خضرة الاستاذ دحت عاصم نشر 
بالعدد غ؛ من مجلة الرسالة أت المسافة بين درجتين متتاليتين 
فى السل الثرق المقرب ( p۲4‏ "انسوچ ) تساوى چ . ولا 
كانت القيمة الحقبقة مذ المسافة ليست ++ واعا هى E‏ 
أى الجذر الثانى عشر للتسف ويساوى ٤۳۸‏ و١(‏ مقربا الى 
اربعة أرقام عشرية ) عليحين أن چ تساو ی٥۳۷٩‏ و .و لماكانت 
فكرة الجذر الثانى عشر للنصف فكرة اساسية فى الل المقرب 
الذى يشير اليه حضرته » برهىاساس التقريب فىبناء السلم بواسطتها 
أمكن توحيدالمسافة بينالدرجات المتتالية وجعلها جميعا متداوية» 
علىحين أنالنسبة عد انما تنطبق على السلم الدياتو !نم0 2زهم) 
قبل تعدبله الى اللم المقرب فى أواخر القرن الثامن عشرء فلذا 
رأبت أن أكتب منبها على ذلك . 

وقد أشار الاستاذ عاصم فى نفس المقال الى ية 
الدرجة السابعة فى السلم بالدرجة ا-لساسة (16طزومء5 te‏ قال 
« وان كدت لاأدرى مصدر هذه النسمية ‏ وأجسب علباء النفم 
أنفسهم لايستطيعون لذلك نفسيراً دقيقا . » 

والدرجة الحساسة الى يشير اليياحضرته وهى التى تعرف أيضا 

بالدرجة المؤدية أو الموصلة (#امه عمنفة٠)‏ انما يت 
بالحساسة أو الموصلة باعتبار الوظيقة الى تؤديها فى التأليف 
الموسيق » أو بعبارة أخرى مكزها النسى فالس وعلاقتها بالدرجة 
الاساسية أو ١((عز705)‏ ومن المعلوم فى التأليف الموسبق أن 
الدرجة السابعة تجىء سابقة مباشرة ومؤدية أو موصلة الى الدرجة 
الاساسيةيا يحدشعند نماية كل قطعة موسيقية تقر يبا ۾ فثلا الفالس 
بربيانت 81110 ءوادلا لشوبان (ثمرة؟ من المؤلف مرةوم) 
ينتهى بالطريقة الآتية: 





فاذا عم أن القطعة درجتها الاساسية هى ال ۸ أو ال ها فان 
الدرجة السابعة وهى 6 أو الصول الحادة ا يظبر بوضوح تؤزدئ 
أو توصل الى الدرجة الاساسية فى الختام أو العم مهن الهائية . 
اما فكرة الحساسية فناشئة عن اننا اذا وقعنا بجموعة النوتات أو 
ا 4 المشتمل على الدرجة السابعة , فائنا نشعر بحساسية 
خاصة للصوت الحادث أو شعور بتوقع حدوث صوت آخر هو 
ال موهه النهانى المشتمل على الدرجة الاساسية . 

هذا وقد لاحظت بمض ملاحظات اخرى فالمقالينالسالفين 
الحضرته فى هذا الموضوع مها وصف حضرته فى المقال الثانى 
( المنشور فى ٠۹‏ يناير ) لسل فيثا غورس بأنه أقدم سم عرف 
فى التاريخ » معأتنا اذا ضرينا صفحا عن موسيق الامم القديمة 
كالصينوالهند ‏ فان اقدمسل عند الاغريق هواكلالدورى اع 
وبليه فى القدم السلرالفيتاغورسى . ولعل منكأ الخطأ فذلكيرجع 
الى ماحدث ف القرون الوسطی من خطأ فى هذه الامماء يرجح 
الى امبروز اسقف ملانو الذى صار بعد ذلكبابا لروما» وسم 
باسم جربجورى فانه أصدراما بتجديدالسلالالموسرقية ورد فيه 
خطأ وخلط كثيرفى اسهائها . 


مد مصطق شريف 


م - الدوق دی لاروشفوكو 
La Rochefoucauld .‏ 
للد بكو ر حسن صادق - 





ورأى لاروشفوكو أن يرضى الدوقة فانضم الى اخيها ودارت 
رحى القتال . ونی ۷ ابرزيل عام +10 انتصر جيش املك فى 
(بلر) : وأثنا“ذلك عاد-مازازان الى فرننا ويدأ يستخدم الحيلة 
والدهاء فىإخاد النورة » وعرفلاروشفوكو أن الدوقة أعرضت 
عن حه" وكلفت بالدوق: دئ نيمور قآلمه ذلك جه الألم . وقد 
أذكرت دوق فى: مذكزاتها أن لاروشفوكو كان شديد 
الرغبة فى قطع هذه الصلة والخلاضن من هذا القيد . واستدات على 
عة قا باحدى مواعظه : و لما تمل الحب» نفتبط اذا خان الحبيب 
عبد ونائه ۾ لاه بعمله هذا علنا من عبد وفائنا له » . ولكن 
الغيرة بقيت مخز قلبه“زمنا طويلا لآنها ا قال فى موعظة أخرى 
: د تولد مع الحب ولا نموت فى كل حالة معه » 
نال اعراض الدوقة نالا كيرا من كبرريائه.».ولكنه 
استمر فى القثال يشد أزر اخنها . ثم:حدثت موقعة حى سان 
انطوان ؛ وقتل فنها کشر مرف البلاء » وأصيب لاروشفوكر 
برصاصة یو جېه كاد ت تفضى على بصره » فقل الى مستش ليانكور 
وكان هذا آخر عبده بالحرب الأهلية » وجنبته هذه الاصابة عار 
الاشتراك مع كونديه فى قيادة جيش من الاسبان ضد .بلاده 

ونذيرببذهالمناسبةأنعبدالحر ب الأهلية م نأ سوا العبودالتى مرت 
ببافر نساءة:دأظبرالبلا.أثاءه نزقا كثيرا » ونبغوا فى نالدسيسة > 
وكشفوا عن الآثرة النأصلة فى نفوسهم ۾ وجمعواكل وطيتهم فى 
مصا حب الذاتية » وتكالبواعل متعالحياةجشع وضيع» وكادبعضهم 
لبعض سيل الالقاب والرتب » وأسالوآ الدماء ؛ وأسلموا البلاد 
الفوضی تفتك بها دون أن يروعبم وازع نفسانى ٠‏ كان كرنديه 
ولاروشفوكو ومنالهما ذلك العبد قطاع طرق ورؤساء مناسر » 
تهب ونحرقوتبتك الاعراض في مرح وحثى . واعتبلالبلا. فرصة 














ANA = 


الاضطراب فعاشوا فى البلاد ذثابا [قطاعيين » وساءت حالالفلاح 
حتىعزت عليه اللقمة الى تحفظ ذماءه » وامتلاتالسجونبالبائسين 
الذبنتجروا عندفع الضرائب البامظةا مفروضة عليهم » ورأت باريس 
فى عام 07( مائة ألف جائع بہیمون فى طرقاتها ويستجدون 
أهليا وهم فى أسمال بالية . ولهذه 
الأمر للبلك » ونظروا الى استبداده نظرم الى نممة هبطت عليهم 
من السماء 

وأثر هذه الحرب الإهلية. المادي ليس بأقل سوءا من أثرها 
المعنوى » ققد دفعت الاس فى طريق النفاق والخبنة والأئرة 
الجاعة “ وكان من تتائجما أن يتهافت النبلاء المنكيرون على قدمى 
الوزير ما زاران يرجون ويستعطفون فى ذلة وخنورع 

ول تنتج هذه المرب أثرا طيبا إلا فى الادب والفنون » وتعتير 

تمايتها فاتحة العبد الأدبى الحافل الكير الذى.صقلت فيه العبقرية 
الفرنسية » وأصبحالاسلوب فيه عذبا نقيا » والتسيرلاذعادقيقا . 
وكثير منالذين ملوا السيف وخاضوا غمارهذه الحرب م شادوا 
صروحا أدبية خالذة ء بعد أنلاحظوا أهواء الاس ورأومفثوبهم 
الحقيق . ومن هؤلاء هذا الكانب الذى تحدث عنه 

وف 7١‏ أ كتوبر عام ٠۹٠۴‏ أصدر الملك لويس الرابع عشر 
العفو عن لاروشفوكو » وسمح له بالعودة الى باريس » ولكنه 
لم يعد ايها الا بعد وقتطويل قضاء فى الريف هادا يفكر فى آماله 
الضائعة » وأحلامة المتداعية ٠‏ 


الاسباب فرح "اشعب لما استتب 





اش الفبلم واف 

لما فشلث ,ثورة الامراء واستنب الامر للملك لويس الرابع 
عشر » عرف ضروب الاهواء الى تتلاعب بنفوسبم ؛ واستغلها 
استغلال رجل قدير : وجاد على هؤلاء السادة المظماء بأواع 
الاحسانالوفيرحتىأحالهم الى ندماء متواضعين » إستكانت الاهواء 
الجاعة بمد اتصار الملكية » فأخلد الناس إلى الكينة » 
وعادتالحياة إلى مجراها التمطى » ويدأت النساء نشدت فى 
, الصالونات » أو بين جدران الاديرة ضروب الانفعال الى كن 
يخدنها فى نكيات الحرب الآهلية . ولم تعد تفكر الطبقة العالية 
الافى قبر « الضجر » مرض الاغنياء الذين لا يعملون + الى 


اسه 
استحوذ غلبا . يدلنا على ذلك قول مدام دی منتنون : )١(‏ د إلى 
عاجزة عن أن أبين مبلغ الضجر الذى يعذب العظماء الاغنياء : 
والمشقة التى يلاقونها فى قضاء يومهم » 
وفذلكالوقت عاد بيت رامبويه(؟) إلى فتح أبوابه » ولكنه 
يلق الاقبال الذىاعتاده قبل الحرب الاهلية » لأنربة البيتالمركيزة 
دی رامبويهكانت فالثانية والسبعين منعمرها » واضمحلت قواها 
النهنية » وتفرق اثناء الاضطراب الذين كانوا يترددون عله » ثم 
ظبز فى باریس , صالونات » أخرى أهبها صالون الآنسة دى 
مونباسييه » والانسة دی سكودرى » والكونتس دی لافاييت » 
وصالون الدوق دىلاروشفركر ‏ الذى بدأ بعد الشغب ييحشعن 
السعادة فى الادب والتفكير » ثم صالون المركيزة دىسابليه . 


وكا نكل صالون يميل الى نو ع خاص من الادب . فصالون _ 


الآنسة دى سكودرى ييل إلى وضع المعاتى الغزلية الرائعة فى شعر 
قصير » وصالون الانسة دى مونيانسيه يحب الصور الشخصية » 
وصالون المركيزة دى. سابليه يتعشتٍ عمل المواعظ » أما بيت 
رامبویه فكان مولما بالادب وفروعه جیما 

وف أخدالثيام » وكانذلك فی عام ٠۹٥۸‏ » طلبت الآنسة دى 
مونبانسيه من الحاضرين فمجلسها أن يرسموا صورم كتابة فى 









مقالات موجرة . ثم تناولت القلم ووضفت على القزطاس أجزاء 
وجبباء ثم قوة ذهنهاء ثمأهواء نفسها وميوها وأخلاقها . وقلدها 


جميع ال حاضر رن ومن ينهم لاروشفوكو . ثم جمعت هذه الصور 
ونشرت ف عام ٩‏ . وكانت صورة لاروشغوكو المنهورة 
با مروف الآولى من اسمه أول عرد اججبور الفرنى بكتاته . 
وسنذ كر نبذا من هذه الصورة عد الكلام على أخلاقه ومبوله 

وكانت جماعة المركيزة دى سابليه يعالجون فى صالونها 









)١(‏ 19-3706( سيدة فرنسية من علية القوم تزوج منها الفاعر 
المشبور سكارون (وكانشيخا )دسب لخلقة ع ولكنها أخلصت له حي 
لو يسالرابع عشر ع وسحرممنباس والخلقع ورجاحةالفكر ع وعذبالحديثىوطبارة 
انت زوجه فى عام ۱۹۸۴ تزوج من مدام دي مثثتون سرا فى الست 
الىأحد الادرة ع وظلت بين جهزانه حى مانت ودشتفه 
ولبا رسائل قيمة مشهورة فى الادب الفرئنى 
(۲) هذا البيت مشبور بمالوته الادى . وكان يناه اللكتاب والفعرا. 
والعا. الذبن عرذة والسيرة الح . وكان له أتركيير فى الاخلاق 
بوالادب الفرني فى التسف الأول ن القرن السابع عشر 








ماحد 


الموضوعات الجدية » ويتحدثون عن ديكارت والمنطق والاهواء 
الاناية » وقبل أن يتفرقوا يحاول كل منهم أن يضع خلاصة 
المناقة فى جمل قصيرة فصيحة » أى يضعبا فى حك أو مواعظ . 
وانتشرهذا الميل إلى الحكحتى بلغ الريف . وف عام ١75.‏ كتب 
لاروشفوكو من ( فرتى ) إلى المركيزة يقول « هل لاحظت أن 
الیل إلى كتابة حكم ومواعظ يعدى کال ركام ؟ هنا فى الريف كتين 
من الناس انتقلتإليهم العدوى وشغفهمهذا الميلحباء. وصالون 
هذه المركيزة هوالذى ملك على لاروشفو كو عقله وله ؛ واشتأثر 
به دون الصالونات اللأخرى 

وفىعام ۱۹۹۱ أصيب برض النقرسن» فلازميته فى شار ع 
السين بباريس : وجعله ,صالونا » يجتمع فيه عظماء الفرنسبين 
وأدباؤمم . وفى هذه السنة اعتزلت الدوقة دى لونجفيل الاجا ع 
واتجبت الى العبادة والتكفير عن سيثاتها » بعد أن هجرها 
صاحما الدوق دىنيمور » ومات قتبلافى مبارزة وقعت ينه وبين 








الدوقدى بوقور 

وكانلاروشفوكو قد بدأيكتب مذكراتهبعدأن و ضعت الحرب 
الآهلية أوزارها فى لهجة المؤرخ الرزينة » ويذكر فما الإسباب 
التى حملته على الاشتراك فى هذه الحرب ويردها كلها الى نكران 
اميل الذى بدا له من الملكة آن دوتريش والدوقة دى شفرير 
والدوقة دى لونجفيل . وأطلع عليها أحد أصدقائه ف عام 1177 
فنصح له بعدم نشرها حتىلا يغضب الملك والاشخاصالذين ورد 
ذكرم فهاء فقبل نصحه » ولكن صديقا آخرنقلها مشوهة دون 
أن بعلم المؤاف ونشرها فى هولانده فى عام 1+4 ع مأثارت لغطا 
كثيرا . .ويقول البوق سان سیون )١(‏ :لما اطلع أنى على هذه 
المذكرات ملكته سورة الغضب ء وتوجه فالحال إلىالمكتبة الى 
تيعبا » وكتبعلى كلعدد منها عنوة واقتدارا و كذب المؤلف » 
وكاد االمكيتدخل فى الامر » ويسىء الى لاروشفوكو لولا حظوة 
ابه البكر فرنسوا السابع لدى مولاء . 
حسن ضأدق 








(۱) ۱۹۷۰ س ۱۷١١‏ عظي من عظما, الفرنسيين فى عصره ذو.دراية 
واسعة بفنون السياسة والحرب والمال . وكان دقيق الملاحظة رشيق الاسلوب قضى 
فى كتابة ذكراه ستينءاما ع فجاءت تازعخاشائقا لمعصرء تدوز للقاري. آلغ تصوير ع 
ولا" هذه ال کرات عشرين مجلدا 






البقل ثلاثة أقسام : 
و — العقل المميز Le conscient‏ 
+ العقل الواعى أو الشعورى أو التقل الظاهر 
Le subconscient‏ 
ج المقل غير الواعى أو اللاشعورى أوالعقل الباطن » 
ز0ا والعقل غير الواعى يحتوىعلى قوی عقلية وأفكار 






اجاور له المسنى بالعتقفلالظاهر . 
النسبة اليه » يرسلها إلى العقل 
الظاهر <ويلها منمجرد فكرة إلرحركة أوعمل٤‏ هذا إذا وافق 
عليبا ذلك العقل الظاهر . 

والعقل: الظاهر هو ذلك الجزء من العقل الذى نعى به كل 
ماحولنامنظروف وأحوال ‏ فيختارمنها ماقد بدو له مهما وببت 
فيه إن أمكنه » وهو يتاق أفكار العقل الباطن لينفذها أو يناقشها 
ويبت فيا كذلك إن أمكنه » وإلا فانه يعرضما عسر عليه على 
العقل الممين . 

وسواء أ كان العقل الظاهر أو التمبيزهو الذى بت فى آم ما 
فانذلك يعتبر تجربة يصح القياسعليها » قترسل هذه التجرية إلى 
المقل الباطن قنسجل وتبق فيه إلى الوقت المناسب اذ يطلبها 
أحد المقلين فى أى ظرف متا ج فيه اليا . 

على أن تسجيل التجارب والافكار ليس هو العمل الوحيد 
للعقل الباطن » بل إزهناك عملا آخر يقوم به» وهو إنه قديكون 
له رأياً مستقلا منالأفكارالمجلة عنده م أو قد وازن بين هذه 
الافكارالمبجلة وبستخلص.منها رأيا يود إثباته أوتفيذه فبعرضه 
عل العقل الظاهركا سبق أن بينا ذلك . 

تأجل أنيكون الفنك الذاتى'ناضجا ماما يحب أن عرض 








عل المقل الظاهر ثم عل العقل المميز حتى تترله صفة الصحة » فيعتقد 
الانبان به تمام الاعتقاد» وه ذا هو الطربقالطبيعى للافكار 
الذائية التى لا تسيب أى نشقة للانسان . 
وهناك أفكار ذائية أخرى لا يمكن بأى حال عرضها على 
الجبات الرئيسية منالعقل فتبق فى العقل الباطن » ذلك لآن هناك 
ما بنع ذلك العرض على العقل الظاهر » وقد يكون هناك ايضا ما 
يمنع العرض على العقل المميز . واما الماع فى الحالتين فبو الضمير 
الذىيقوم بالمحافظة على تقاليد امجتمبع وزواجباته منجبة ؛ وبا محافظة 
على الدين وتعاليمه من جية أخرى 
والفكرة الذائية الى لم تتمكن من الوصول الى العقل: الظاهر 
تبق فى العقل الباطن كوحدة قائمة بذاتها . ذلك لان الضمير طردها 
من الجبات رة من العقل » فلا هی نفذت کا يريد العق ل الباطن 
ولاه نوقشت حت يتضحله فنادهافيتركباء وهذا هوالسر فىشيث 
العق لالباطن بالافكار الىلابوافق عليها الضمير الدبنىاو الاجتماعى 
او الاخلاق وق عمله على بای شكل كان » ولا كان ذلك 
التنفيذ عالا بفعل الضمير فان العقل الباطن بتخيل محقيق هذه 
الفكرة الحرمة عليه » وهذا التخيل يسبب فى كثير من الاحوال 
حركات جممانية أو الفاظا تم عليه . والحركات والالفاظ ليت 
الا نتيجة تخيل تحقيقفكرة مكبوتة فى العقل الباطن , وعلاقة هذه 
المركات والالفاظ بالفكرة هىعلافةالصورة أوالخيالالذى يستمد 
وجودهمن وجود جسم آخر قدلايكونظاهرا للعيان . وهکذانری‌آن 
القكرة الذانية نفسبا وهى الت سبيتالحركات والالفاظ لم تتمكن من 
الوصول ال الشعور أ والنمبيز؛ أىإنالانسانلايدرىعباشيئا مطلقا 
ولتسبيل فيم:علاقة أقسام العقل الثلاثة ببعضها تشيهها بثلاث 
غرف متصلة مع بعضبا يباين » وامام كل باب حاجب !صر ج 
أو لايص رح بالدخول» واذا عرفا أنالحاجب قد مويع 
بان بنع من الدخول من يحب أنيدخل ء فائنا جد أن الضمير قد 
يغالى فى منع مروز الافكار الذانية من قسم عقلى الى القسم الاعلى 
ايجاور له فتبق الفكرة الذاتة کا قدمنا مصدراً لر كات والفاظ 
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وعواطفقد تأخذ دفة أعراض الأمراض العصية » على حين أنه 
لو سمح لها بالمررر لعرفبا العقل الظاهر ولناقشها العقل امير 
وت فها على أساس سليم فتصبحغبرقادرة علىايحاد ما كانت فسبه 

على أن هذه الحركات والالفاظ لايمكن'ها الحدوث الافى 
غياب التمييز » لآنهذا الاخب_كثي رما يقرك القيادةالفعلية فى الانسان 
المالعقل الظاهر » وهذا بدو رمكثيرامايتأثرىتصرفاتهبرغبات العقل 
الباطن وأفكاره ».ويكون العقل الباطن اذن هو القائد الأعلى فى 
غياب التمبيز أو فى حالة ضعفه لسبب ما » ولما كانت الافكار 
الذائية هى من عمل العقل الباطن » ولماكان هذا الأخبر محدود 
التبيز فهو عرضة للخطأق تقد الحقيقة الامور » ويتتج من ذلك 
أنهكثيراً ماتكونالافكار الذاتية مخطثة » ولماكانت هذه الافكار 

عن ال تفود الانسان غالبا فى غياب التمييز س فانه من الجلى 
أن يكون الانسان العادى عرضة للخطأً ف كثيدمنقصرفاته ع وأن 
يكون الانسان العصى عرضة لآن يسبب لنفسه ولمن حوله شتى 
المناعب 

واذا كان العقل الباطن دود التمييز لانه لا يأبه بالحقائق 
فانه غزيرالخيال واسع الحيلة هذا الباب . وكل خيالءعن 
وإنخالفالواقع » وهذا ماحدابفر و يدأ نبقولبان هناك حقيقتين : 
الحقبقةالواقعبة والحقيقةالنفسية » واذاكان الانسان العادى 
فى الحقيقة الراقعية فان الانسان العصى يعيش فااقيقة النفسية ‏ 
أى رله الخيال » وهناك أمرآخريقوميهالمقلالباطن وهو 
تسجيل الافكار والتجارب والمعلومات على قواعد الاصطحاب 
والقرينة «0 ناز مو4 أى أن الاشياء الممائلة أرالخالفة لبعضبا 
مسجلةمع بعضها أو بالقرب من :عضب 

وتبدأ الافكار الذائية والاصطحاب ف الظبور عند الانسان 
من يوم ولادته » فالجوع يسببالرغبة فى الا كل » والوالدة قط 
طفلباء ومكذاتنشأ فكرة عذالطفل يأنه فى حاجة ال شخص, آخر 
بده بما يشبع جوعه » ويتعود الطفسل سماع صوت معين 
ورؤية شخص معين يطعمه ويسبر عله ويسبب له الشعور 
بالراحة والسروروالا كتفاء؛فويصحب ذلك الصوتالمعين وهذاالشخص 
المعينبالسرور والاكتفاء » ومكذايشأ الاصطحابعندالطفل » 
وهذا يفسرخوف الطفل وبكاءه عند شعوره باتفراده » واطمئناته 
وسرورهعند رؤبته لوالدته أو عند سماعه صوتها ١‏ 

واذا عرفا انحواس الجسم خلقت لتحمى وجوده » وعرفا 
ان العقل هو القائد المدبر ذه الجاية » وانه من اجل ذلك يسجل 























عنده الحوادث الماضية كتجار ب يستنير بها اىموقفمزمواقفه» 
وان هذه التجارب وأ نل يذ كرها الائات مسجلة فى الجزء 
اللا شعورى من عقله » مبماطال عليها القدم . اننا اذا عرفا ذلك 
امكن لنا ان نفهم ما قد يبدو لنا غريبا » فقد يسىء اليا فى طفولتنا 
بعض اشخا ص ذوى حلقة معيئة » وقد ننمى كز لاء الاشخخاص باللذات 
ولكتتلا تنسىان تقابل ا شغص,اثلبم فى الخلقة بالكراهية » ذلك 
لاصطحاب الخو ف وال نظ لهذا الشكلالمعين » وهذايفسراينضا قول 
البعض انه بمقحفلانامن اول مابزاه » ولكنهلابعرفسبب ذلك 
على انهذه الفكرة اأذاتية كثرا ما تتعدىالحاضر الى المستقبل » 
فقد تجلس ف المقبى عل ان تغادره فى ساعة معيئة فيشغلك الحديث 
' مع جارك ؛ وتنىكلثى. » ولكنك لا تلبث ان تذكر ميعادك فى 
الوقت المناسب قتستأذن لتلبيته ع اوقد تنام على انل تبقظ فى ساعة 
معيئة فيكون لكماتريد ٠‏ ذلك لانه فى اللاشعور قد تكو نتعقيدة 
بانه من مصلحة الانسان ار من مصلحة وجسوده ان يذهب الى 
.الميعاد فى ساعة معينة » ولمذا ترى اللا شعور يذكر الشعور 
باستمرار بالموعد » فو بين آونة واخرىيقذف بفمكرة الموعد امام 
الشعور » وقدلا يأبه الشعور الىهذا التذكر » لأنالوقتلا يزال 
مبكرا » ولكناللاشعور يستمر فالتذكيربينآونة وأخرىجت يحل 
الموعدفيتذ كرهالانسان اذا كان متيقظا » او ينتبهمننومه اذاكان ناما 
ويا ان الافكار الذانية قد تكون عخطثة فكذلك الاصطحاب 
قد لا يكون على اساس سليم . وحاولة تصحيح خطأ الاصطحاب 
أو توجيه اللا شعور الى الافكار والعقائد المححة هو فى الواقع 
واجب غلى كل انسان بود ان بحيا حياة عقلية سليمة 
واذا كنا قد أثبتنا أنالعقل الباطن هوالنى بقوم بمبمة التخيل 
فان الجزء الشعورى من العقل هو الذى يقوم بتنفيذ كل ما يزحى 
به العقل الباطن فى غياب التمييز » له يعتقد أنكل ما بوحى به 
العقل الباطن مهم لاستكال التقص الموجود فى الجسم . وهو فى 
تنفيذه لرغبات العقل الباطن قادركل القدرة على عمل ما قد يبدو 
مستحلالآاول وهلة د لايسيطر فقط عل حرکه الانسان 
الظاهرة : بل يسيطر أيضا على كل الاعضاء الداخلية للجم . يكن 
أن يتخيل العق ل الباءن السفر لأجل أن ينفذ الشعور ذلك السفر: 
ويك أن يتخي العقل الباطن الشفا. لأجل أن ينفذالشعور الشفاء 
أيضا . وهذا هو الاساس فى الأعاء بانواعه 
هذا الى أن الشعور تتمثل فيه غريزة النغذية » وهي الى تبىء 














للجم أسباب المأ كل والمشرب والدف"... ال . وهكذا يتبين 
أنه اذا كانت كل ال جود الى ترم الى اشباع الغريزة الجنسية مثلة في 
الفقل الباطن » فان كل الجبود التى ترمى الى حفظ النفس وجعل 
الجسم كاملا سلما مثلة فى العقل الظاهر . ولما كان الانسان قليل 
الأطمئنان من ناحية المستقبل فانه لابقنع بما يكفيهحقيقة ويتعاون 
العقلان فى هذا السيبل فيكون الطمع والحسد والغيرة والمغالاة 
فى جنع إلمال . لما كانت كل من هذه الجهود ترمى الى كفكك 
امجت.م وانحطاظ الاخلاق فاننا نجد أنالجتمعقد حار مما بشيتين : 

أولا : من الطفولة الى كال الدزاسة نجد أن الآبوالمدزرس 
والدين يتعاونون على كبح هذه الرغبات جا يوخونه منقعاليم » ثم 
ينسى الانسان الأب والمدرس وتبق التعالم فى العقل بصفة ضمير 
أو وازع فاق عض على الخير وثرك الشر 

ثانيا ب إن مايلاخظه الانسآن فى الحناة من -احتقار المي 
الاجتماعية لكل من بحا ولاشباع رغبةمحزمة مجم لالشعورء وهوالذى 
همه حفظ الجسم وسلامته من الامتهبان » يقف فى وجه العقل 
الباط نأو بقلل من مغالاتهاهى الاخرىفى تنفيذ رغباتها . وهی تقف 
هناايضانى وجه العق ل الباطن بام الضمير الانساف النبيل في الظاهر . 
والوافع أنخوفها ما حدث لير ها هوالذى يحملبا تقف‌هذاا موقف . 

ومكذا يبدو أنالضميرمفيداليثة الاجتماعية ع وهذا هو الواقع 
ولكن الى درجة عدودة . لآن ذلك الضمير اذاكان قويا اكثر 
من اللازم فانه نع الرغبات: من الول امام التمييز أو الشعور 
فتبق فالعقلالباطن دون أنتفذ » ولما يقتنع العقل الباطن بضرر 
تنقيذها بعد . وهنا كثيرا ماتنشأ الأمراض اء صببة . والطربق 
الوحيد لاقناع ذلك العقل والنغلب عليه هو عرض رغباتم على 
التنعور أو العقل المميزلمناقشتها ؤات فما 

والمقلالمميزهو القوة الاختيارية ؛ أئ الى توازن بین کل ثىء 
وتختار النصرف الذى يتراءى لها ء وهی موضع الذكا. فى الانسان 

وبحب أن نذ كر أن الضمير لا نع كل رغبات العقل الباطن 
من الوصول الى الشعورثم الى التمبيزء بل بالنكس فانه يسح 
للك نين منها بالوصول إلى التمييزنفسه » ولكنهيقفف أمام رغبات 
معينة فيمنعبا من طريقها الى الشعور . وهذه الرغبات 'المعينة 














المنوعة هى “الى تسبب الامراض العصية المماة -18165هاة . 
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الاسباب بعد أنتتكلم عنقصة أوديب الاك » وعما يسميه فرويد 
Oedipe - Complexe‏ 
والعقل باقسامه الثلاثة ما هو إلا شىء معنوى أو بمنى آخر 
هو وظيفة بقوم بها الخ الذى:يتكون من .جزأين ‏ الأول وهو 
القشرة السنجاية الرمادية » يتكون من جموعة خلايا عصيية متصلة 
بيعضبا تمام الاتصال » والثانى وهو الجزء الأبيضالميكون من 
خيوط دقيقة تقوم مبمة أسلاك التليفؤن » وتوصل الخلايا مع 
بمضبا كا توصل: بين الخلايا وأجزاء الجسم الخنلفة 
١‏ والحبة العصبية هى وجدة المخ الى تسام فى تكوين العقل 
بأقسامه الثلاثة » فى كل خلية جزء من المقلومات والاخنائن 
والتمئيز الخ . والعقل.النام أوقيام ا لمخ بوظبفته يا يحب لا يمكن 
أن يكون الا عن طريق.الاتصال الكلى.بين جميع الخلاباء.وبهذا 
يمك نتبادل المعلومات والالحساس والتمبيز بين الخلايا فيؤدى المع 
وظيفته على أخسن حال . وكلما كان هناك ما بمنع اتصال الخلايا 
كان هناكأيضا نكر غينناضج ورأى :غین ممقول . ليست فائدة 
الاتصال بين الخلايا مقتصزة على تبادل المعلومات . إذأن تسجيل 
التجارب:والافكار نحدث بزاسطة هذا الاتصال على قوا عد 
الاصطحاب والقزينة مه ناواء كو فالمعلومات المتشامة أو 
المنضادة تسجل فخلا با متجاورةأومتباعدة » ولكينيامتصلة يبعضبا 
ولا كان المخ البشرى من الوجبة التشرحية اليكروسكوية 
متهائل من جميع الوجوه ‏ سواء فى ذلك ع الزنجى وج الرجل 
الاببض » وسواء فى ذلك أذى-وأغىرجل ‏ فان.اتصال الخلايا 
لا يتوقف على كثرة أو قلة ا خيوط الدقيقة + أو علىمقدار تفرع 
هذه الوط يا يتوققت على الموامل النفئنية والمقلية الأخزى 
فالعوامل النفسية اذن فى الى تمنع الاتصال بين الخلايا . 
وأ كثر هذه الموامل هو .ما يكون بفعل المشادة بين اللاشعور 
والعور » او بممنى ادق بين الاشعور والعتمير ‏ أوبين'ما يسميه 
فرويد 140[ 10464 وهو يقصد بكلمة لبدو كل الجبود 
التى ترمى الى اشباع شهوة السفس وبكلمة 6ء۲6" كل الجبود الى 
ترمى الى حفظ النفسوجملها ملامة لمقتضيات الوسط الذى تعيش فيه 
هذه المشادة بين اللاشعور والضمير هى الى خلقت العواطف 
فى الانسان وخلقت فيه التردد وعدم ابت فى الانوز»نوهئ الى 
كثيرا ما تحول دون تام الاتفضال بين الخلاية» فيكو اليكرالرأئ 
التضرف غيرنامجة من الؤجبة العقلية السليمة ..وهى ايضا الى 
تمبد السييل الى الأمراض ااعصية”الحتلفة 
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وليس هذا الاتصال الماشر بالخيوط الدقيقة ‏ هو الاتصال 
وهواتصال 





الوحيد بين الخلايا . ذان هناك اتصالا آخر غر ما 
يمكن تشببه بالاتصال اللاسلكى بين الحطات الخلقة 
٠‏ هذا الانضالالاثمرى قد يكونءوجوداء ولكنه تادر وقليل 
الحدوث بين خلايا المخالواحد » وهو مع ذلكشائعوكثير الحدوث 
بین الخلايا اتی لا تتتمى الى مخ واحد ٠‏ وهذا هو سیب ما نسميه 
تؤارد الخواطر وسبب الرؤيا الصادقة . ومن منا لايذكر انه اراد 
مرة أنيقول كلة فسبقه مخاطبه بقوها ؟ ومن منا لا يذ كر انه كان 
يتكلم مع صديقه عن شخص ثالث » قاذا بهذا الشخص الكت لث يحضر 
على الآثر 8 ومن منا لايدكر انه رأى شيئا,الرؤيافاذا به براه فى 
البقظة ف اليومالتالى ؟ 
ومكذا نرىأنه قد يكون لكلرؤياتفيران ‏ التفسير الأول 
وهو الثابت فى جميع الرؤى هو التفسير التحليلى الذى سبق أن 
تكلمناعنه . وأما التفسير الثاني الذى يتعلق تحوادث اليوم الأول 
أو الايام القليلة الىتلى ليلة الرؤيافانه » فضلاعن كونهقليل الأهية 
فى الغالب لابمكن معرفنه قبل حدوثه بالفعل » فبو ناد رالحدوث؛ 
أى أن الرؤبا الى لما تفسير منهذا القبيل قليلة ونادرة . فالتفسير 
التحليلى اذن هو الهم وبواسطنه يمكن معرفة رغات الانسارت 
الكامنة فيستدل على موطن المرض العصى ويستأه ل من جذوره 
هذا وقد حاول الكثيرون التخلص من الافكار الذاتيةالخطثة 
بطرق شی 
د الاعاء Suggestion‏ 
س الاعاء الذاى Aulosuggestion‏ 








۳ امع بن الطريقتينالسابقتيزوهىطريقة ۵اه ع1نورت وهىالتى 


La guerison par L'aulosuggestion Consciente lay 
التنوسمالمغناطيسى . وعيبه أنه يؤثر تأثير ايينا ف شخصية‎ - 4 
النائم . على أن هذهالطرق الأربعة مع امكان نجاحها فى الح لات‎ 
فى كثيراماتفشل , ذلك لا ہا لاتؤثر إلا فى الحركات‎  ةطيسبلا‎ 
والالفاظ أو الاعراض العصدة الأخرى الى سببتها الافكار‎ 
الذائيةالكامنة » وللكنها لا تؤثر فى هذه الافكار نفسبا . ولذا فان‎ 
هذه الأعراض قد تختنى لنحل عابا اعراض أخرى أخف أو أشد‎ 
منها ء لى حسب الظروف: . ولو تسنى معرقة هذه الافكار‎ 
أو الرغبات الكافية لعرضت عل العقل المميز وبت فبا ولخرجت‎ 
اذن من العفل الباطنٍ وأصبحتغيرقادرة عل ما كانت تسه قبل ذلك‎ 
وفيا بعدستتكل عن الايحاء والتنويم والاتصالالاثيرىوالتحليل‎ 


النفسى معثى. من الآسهاب . ولا بأس الآن بعد أن وصلنا الى 
هذا القدر من البحث من أن نشير الىالرو ح وماهى غ فقدتعرض 
لها الكثير ون ف العصورالختلنة . فنقائلإنباالدم » ومنقائلإنها 
فالقلب . وربمايظن الانسان أنه قدتوصلالىمعرقتها ۽ وأنها هى 
الى تتجلى فى الاتصال الاثيرى السالفالذكر » والواقع أنها بديدة 
عن متناول بده الضعيفة » فيو لم يعرف بعد جميع أسرارالادة الى 
يراها حوله فى كل مکان . وأولى له أن يعرف هذه الاسرار قبل 
التطلع الى معرفة الروح . والرو ح من أمر الله . 
عبد الفتاح سلاهه. 





هل تعل؟ := 
أن مدارس المراسلات الدولية تأسست سئة 1841 
وأن عدد طلبتها يزيد على الأربعة ملايين طالب 
وأنها صرفت أ کنر من ۱۲۰۰۰۰۰ جنيه انجليزى فى تحضير 
ومراجعة كتب التدريس 
وأنالعلوم التىتقوم بتدريسها هذه المدارس العظيمة تربو على 
۰ علم وفن 
وأنها تساعد كل فرد مبما اختلفت ميوله ونزعاته, الشخصية 
وترشده الى طريق التقدم والنجاح بأسرع وقت 
أسرع فى طلب الاستعلام عن مدارس المراسلات الدولية 
واطلب كتايها الجاتى عن العم أو الفن الذى تصبو الله  :‏ 

















Les Aventures des Dernier D'Abencerage 
par Chateaubriand 


تلفي وبل وقد 
بقل الانسة سبير القلباوى 
ليسانسيه فى الآذاب 

نر راج فى اناع 

ان تريخ سقرط غرناطة يحفه الكثير من الشموض 
والكثير من النقص واللبس » فلا غرو اذاكان تاريخ بنى سراج 
كله غموض وابهام » وكله لبس ونقص . لانجد كتابا يذكر عن بی 
سراجشينا كايا » ولانجد كاتا ينتهىفى أمرسم الى مابنتبى الياغيره » 
هذا اذا ذكروم وما أقل ما ذكروا . 

فاذای أت بقوط, إن بی سراجاسرة ع تمد خلافا فى هلعرفوا فى 
التاريخ كاسرة حقا » أو أنالتاريخ لم يعرف منهم الا.فرداً واحداً $ 
وهم بعد يختلفون فى حقيقة اسمه . واذا ثنيت بقولم نشأوا فى 
غرناطة وجدت من يقول إنهم نشأوا فى قرطبة ع ثم رحلوا عنما 
الى غرناطة . وهكذا يستمر الخلاف فكل خطوة من خط 
الكلام على بی سراج 
ولكن برغم هذا كله يمكن ان نستخلص من كلام المؤرخين فى 

شام مايل :نهم اسرة عرفت فى غرناطة فى أو اخرايام ني الاخر 
وكان هلاكماعل بد أحدم : اما ابوالحسزعلى ع واما ابوعد الله : 
وكان لهم یدای الخلافات الاخيرة الى وقعت بين افرأد الاسرة 
الحاءكة . وهم مشمورون بعد خلافاتہم مع بیالزغرى او الزغي » 
ونحد تأييدا لذلك كتابا اسيانيا الف حوالى سئة ه٠‏ عنوانه 
, تاريخ عصابات الزغرى وبنى سراج وا حرو ب الاهليةفغرناطة » 


كادوا لهم عند الى عبد الله ففتك مم . اما المكيدة نفسها فبعضهم 
يكتق بالاشارةالما » والبعض الاخر يتخذ الاسطورةالمشهورة فى 





الفتك مم مخية فير ويا . وفيابعد تفصيل للك الاسطورة 
اما شانوبريان مؤلف الفصة المشهورة باسمهم ؛ فالظاهر انه 
کان يرى فهم اسرة من اشراف غرناطة حار مم الاسبان فقثلرهم 
وشردوهم » والدليل على قولى هذا ان بطل القصة آخز سلالة بى 
سراج جاء اسبانيا للانتقام من سلالة السيد الاسبان لانهم شردوا 
اجداده وقتلوهم : ولو صحت لدي الاسطورةالمشبورةلجاء ابنوحامد 
منتقما من سلالة بى الاحمر لا من سلالة الاسبان . 
ننتبى من کل هذا الى ان بی سراج اسم يذكر مقرونا بذكر 
سقوط غرناطة وببى الإحمر . اما مآلهم واما حقيقتهم فثي* يحف. 
الكثير مالف وض أو عيط به سياج م نالاساطير يخ الكثر من 
الحقيقة . 
بثو سرام ق الدساطر 
اذاكان النتريخ ل ينمت بی سراج فان الاساطيرا أنصفتهم ۴ 
أنصفبم الفن فى الادب والغناء . 
تعلق یی سراج اسطورتانمہمتان ؛ وكلنا الاسطور تین كانتا 
منبعاً للادب أو للقف ص بنوع خاص . 
اما الاولىفرى الاسطورة الى تروى فيسبب الفتك ينى سراج 
وهی أن ابا عبذ الله بلغه حب احد بنى سراجلاخته زريده؛ فثار 
ثائره » وجمع الاسرة كلها فى مكان من الحراء وأحزقهم أو قطع 
رؤوسبمجميعاً » ومازال صدىاصواتهم يرن فيجنبات الحرا. شاكيا 
من ظلم مالا قوه . ويلح كاتب مقال بى سراج فى'دائرة ا معارف 
الابطالية شها عظما بين هذه القصة والقصة الى تروى فى الشرق 
عن سبب الفتك بالبرامكة , ما بجمله يرجا قضة بنى سراج هذه 
ما هىألا أسطورة غربيةةصيقح عل تسق الاسطورة الشرقية » فينو 
سراجوزراء ببى الاحمر» والبرامكةوزراءبنىالعناسء و فتك بالبرامكة 








ع يناليم جم 
الرشيد » لان جمفرا الرمكى أحباختهالعباسة » وكذلك فنك أبو 
ب يدة . ثم يقول كاتب 
ية وهو اسم غريب فى الاساء العرية ما هو الا 
تخريف نحكى لاسم زيدة زوج الرشيد . 
وما يبعد هذه الاسطورة عن التاريخ أن «ؤرخا عريا واحدا لم 
رها وان کان الاسبان! كثروا من ذكرها فى مؤلفاتهم . 
واما الاسطورة إلثانية التى تتعلق بى سراج فبى الاسطورة 
المذكررة فى كتاب الانطيو.و: فالجانس اسمه تارج بى سراج 
وظريفة » الفه سئة ه٠٠‏ وقد استةاه م نكتاب لا يعرف مؤلفه 
أسمه ٠ Chronic nfanto dou Ferdinanto‏ ويروئقيه 
قصة ابن دريز الرامى الذى تزنؤج سرا من ظريفة ابنة قائد قرطبة 
والذى اسره قائد الاتتقيرة . ولا صاخبته زوجه عن طيبة خاطر 
إلى السجن اخنذت القائد شفقة على حال .| الحزنة » وعلى حبهما 
واخلاصہما » وظلب الىابيه أنيعفو عنهما » وحصل مه على ام 
باطلاق سراحهما. وقد روبت هذه الفصة برقة زا ة حتى ا 
O45‏ يقول ؛ يظبر انبا كتبت بريشة منجناحاخد اللات 
واشتبرت مذه القصة ث ة Cervantes Î. ly‏ 
وذكرها نی دون کیشوت . وكزرها ر۸ ٥اه‏ فی کتابه 
ديانا . واستخلص من موضرعبا دوذلا ع4 ممما دوايته .۰.۰.۰ 
415»دء8 11 . وكانت انقصة باختصار موضوعا لعدة قصص 
من اشبرها واجلہا ما رواه بووه'2 5ههاونوناة .فى روايته 
Romencers‏ 
هاتان هما الأسطورتان » وما تفرع عنهما » ولكن م وضو ع بى 
سراج انفسبمغير متأثر باسطورة معينةمن الاسطورتين كان وحيا 
للموسيق الشهور شروبنى ماعط فقد وضعفهم أوبرا مثلت 
باریس سنة ۱۳۸۱ ووضع كلامبا وم ولاتزال بعض الحانها 
مشبورة الى اليوم 
كذلك نمد ذكرم عند شعرأء المرب » فهم يذكرون كنا 
مثلا فبا الف حول سقوط قاعة الحامة من شعر وغناء ٠‏ 
كذاك أنصفت الاساطير بى سراج کا أنصفهم الادبوالغناء . 
قه: انو ديام 
هؤلاء م بو سراچ کا يعرفهم التاريخ نوكا تعرفهم الاساطيي 
ولكنالذىرفع ذكرم ليس التارعخأوالاساطير » واماهىقصةالفبا 















الكائب الفر نمي المشهور شاتوريان ع وهى قصة ‏ مغامرات آخر 


بی سرأج » . وليست القصة عن بى سرأج انفسهم ا يدل عنواتها» 
ولكن المؤلف اتخذلقصته بطلا ادعىانه آخر سلالتهذه الاسرة » 
ولا يغير من القصة شيئا لوكان هذا البطل آخر سلالة اى اسرة 
عرية اخرى شبدت سقوط غرناطة واصاما مآ اصاب العرب 
جيعا اذ ذاك. 

عاش شاتوبربان فى شمال فرنساء ولكنەعرفبكثرةالرحلات 
واتساع نطافها كاعرفت اسرته کلہا بولعبابالرحلات والمنامرات » 
وقام شاتوبرياننفسه بعدة رحلات » فقدسافرالىاميكا » وكانت 
تلك الرحلة من آم ما اتتفع به فى كتابه الذى رفع ذكره وهو 
ول۸ أثالا . كذلك عاش زمتا فى لندره ء خيث كتب الكثير 
من مؤلفاته » ورجلاته هذه لم تملعليه ادبالخسب » ونا وصفها 
فى كتبعدة غير مشهورة . 

ولَكن هناك رخلةاخاصة هى الى أوحت اليه بلك القصة 
الى نحن بصدد الكلامعنها » فقد تواعد واحدبىصديقاته علرزيارة 
الجراء وماحوطما فى غرناطة . وفعلا تقابلا هناك وزارا معا الخراء 
وماجاورفا . وكان من أثر هذه الزيارة أ نكتب القمة فى نفس 
تلك الامكنة التى يصفبا . فى الخرا, وما جاورا . 

هذا ما أوحى اليه بالقصة..واما مادة القصة فقد استقاها من 
كتاب اثرنا اليه آنفا وهر كتاب ان1 e‏ إ۴ 4م01 فى 
« تاريخ عصابات الزغرى وب سراج والحروب الاهلية لغرناطة , 
الف هذا الكتاب حوالى سئة ه6١‏ ولككنه ترجم الى الفرنسية 






/ فنا انشاتوبريان مات سنة 
٤۸‏ عرفنا انه کان يمكنه الاطلاغ على كل هد مالطبمات اثلاث 
للترجة الفرنسية فوق ان احداها طبعت فى شبابه » فلا غرو أن 
أن لفتت نظره . وهذا الكتاب الذى 'ألفه ا14 0 مستقى من 
C45‏ هعاس ومن قصص العامة مسيحيتوإسلامية حى 
أن يعضبامنقول نقلا . أضف الى کل هذا أن اورا ز٤ا‏ فى 
سراج مشلتسنةم | | فكانت حافزاللمؤلف و لاشكعل تأرف قصته, 
ملئمى, القصز 
7 آها القصة نفسبا قتتلخصف إن ابن حامدهاجر مزق رطاجنة الى 
غرناطةشوقاالىرؤية.آثاز اجدادمزاخذا لأ رمن فتكوابهم . ؤاثناء 


زيارتهلتلك الآثارالتى كانت تبر اشجانه » لمح أسبانيةفتعر فبا ثاحبا 
واحبته ..وزارا معا قصر الخراء » ولك نكل واحدمنهما اصر على 
دينه » وأصر على الا يتوج صاحه الا اذا بق على دينه . وكان 
إن حامد يعرف أت صاحبته من أسرة اسبانية عريقة » ولكن 
لا يعرف عن هذه الاسرة شيثاء وكانت أدماء 814۸٤3‏ تعرف 
أن صاحبها م نأشراف العربالذين هاجرو! الى المغرب » ولكنها 
ل تعرف لاسرته اسما . 

ويضطرابنحامدالىتركغرناطة ليود ع والدتهقبل فر اقهاالحياة» 
فيودع أدماء ويقسهان على الاخلاص والوفاء . ثم يعود الها بعد 
أن فارقت أمه الحياة فيجدها م أمل: وفية مخلصة ثابتة على دينها 

ولكن يظبر لابن حامد منافس فى .حب أدماء هو صديق 
أخبا الفارس الفرنسى لوترك 6عم ددا ويعرض عايها أخوها 
الزواج من لوترك فترفض وتعترف له بحا لان حامد » فيثور 
أخرها ويطلب ابن حامد للمبارزة فيتبارزان ويحرح ابن خامد . 
وثأتى أدماء الى ميذان المبارزة فى صحبة لوترك ؛ وتحاول املاح 
الحالبينأخيهاولوترك من جبة'» وبين ابن حامد من جبة أخرى » 
ولکن‌الا تفلح » ويصرابنحامد على أن عترم دون كارلوسأخاها 
ويحتقر لوترك حبييها وبكرهبما الاين . 

وعند الغروب ینا کان ابنحامدسائ ر ساحاأفكاره » اذ تنه 
عل صوت اناقوس يدعو النصارىالى صلاتهم » فيدخل الكنيسة عل 
إلهالنصارىوهو إلهه أيضا أنبحلماتعقدؤرأسه م نأفكار . فرق 
الكنيسة (لوترك) راكعايصل» فهم بالخروج واذابه يفاجى»ادماء 
داخلةتص ىأيضا » فيظنهو انها آنية للقاء لو ترك » ولكنها تنؤعنه 
الظة قائلة ١‏ انا اعلى من أت أغشك» ثم تشتى له ما تلاقيه 
وتفېمه أنه بتتصره يبرثها من سقامها وآ لامها » فيخرج ابن.حامد 
من الكنيسة وهو مصم على أن بتنصر فى الصباح . 

وف المساء سار الى دون کارلوس فوجده قد سبقه الى يت 
لوترك » فسار اليه هناك فوجد أن او حفلان‌هذا المساء 
بدأ القوميغنون بمفاخرقومهم كعادتهم فى حفلاتهم » وغ دون 
كارلوس فعرف ابن حامد من غنائه أنه أحد سلالة السيد الاسبانى 
الذى جاء ينتقم من سلالته لاجداده بى سراج ٠‏ وهنا كشف 
ابن حامد لهم عن حقيقته » نفيره دون كارلوس بين المبارزة 
التنصر والتزوج بادماء ..وكانالخبارعليه صعباء غ ادماء » فكان 








بین 
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حكبا أن د عد الى صعرائك » 

ظلت أدماء .بلا زواج طول حیاترا تتدب البنراجى » وعم 
السراجى قبر لازال معروفا الىالآن فى المغرتٍ يقيز آخر بی سراج 

هذه خلاصة القصة و نلاحظ علها مايل . 

١‏ - إن القصة كارا لا أصل انی الثارخ . وقول صاحب 
مقال بي سراج فى دائرة المعارف الايطالية أن ليس لما من 








الحقيةة سوى الاسم ؛ بى صراج . 

+ - إنالفكرة الدينية كانت عنضراهامافالموضوع » وهودائما 
عنصر هام فى ووايات شان بريان ئی قصته الث رفعته الى أو ج 
الشبرة وهى واه مبنية على الفنكرة الدينية . . 





م - تعد القصة مء ؤ لفات شاتو بر با نالثانوية ع قلمايقرؤها الا 
من کان معنيا بشؤون الشرق والشرقييئ . ولكننها رغم هذا من 
القصص التىتتر كف نفس القارىء أثرا بيناء لامنخوادثهافقط ولا 
من شبامة ابطالما فعنسب » ولكن من هذا كله ومن الوصفا 
الدقيق الذى آمتاز به . 

۽ - أبطال القصة مزئفعون بشبامئهم وشرفهم ارتقاعا ابقر م 
الى تفس القارىء » ومماساعد على بعد عن تلب القارى قلة التحليل 
النفسانى الذى يصل بالقارىء الى معرقة هؤلاء الابظال مغرفة 
قرم منه » وهو وان کان‌قد عمداليه فى بعض الاحيان الاءانه م 
يوفقفه . فشخصية بن حامد وهى آم شخصية فى القصة لاتجد لها' 
تحليلا كافيا ولاتتبيبًا الااذا أسبغحعليراالكثيرم ن خبالكالخاص . 

ه ‏ وا محادثاتالتى تجرىف القصة متكلفة بشكلغريب + وكان 
أبطالها كليم ينشئونرسائل أو ينمقؤن مقالات ». وكان لكل هذا 
اثره البين فى الباس هذه الشخصيات لاسا غاما لايتنوع 





ؤلفا قصصيا ».والظاهر 
ان موضوع القصة أوأشخاصا لم بهم ا مؤلف. قد رما اهمه صف 
الجراء وما جاوزها . 
الثم لتيب اد مرد 

ترجم القصة الف نسية الكاتبالمغرو ف شكيبأرسلان » وللكن 
الترجمةحرفية » وقداخلت حر فيا بكثي رمن مدانها ؛ وجعلت لماصبغة 
غريبةلغرابة ترا كيبهاوتعابيرها . ولو عندت الى ثقل المواضع الى 
افسدتها التزجمة الحرفية لإ كثرت وامللت 








لمحمود ابو الوفا 
حديث عن الشغر وعن الديوان 


للاستاذ مصطن صادق الرافعى 





فى احدى زیاراتی للا'ستاذ مصطنی صادق الرافعى رأيت على 
مكتبه « ديوانالاعشاب » الذى أخرجه الشاعر المعروف الاستاذ 
منود أبو الوفا » فا كبرت أن أجد هذا الديوان حيث وجدته» 
ولكن الاستاذ أثى عله وعلى صاحبه » ثم قال : هلم نقرؤه معا » 
وبعد أن استوفيناء » نقلت عنه هذا الحديث للرسالة الغراء » قال : 

« أبو الوفاء شاعر مل* نفسه » مافى ذلك شك . مذهبه امال 
فالمعنى » يبدعه کا ما يزهر به » واجمالقالصورة: خرجها منيانه» 
کا تخرج الغصون والأوراق من شجرتها . وله حلبع وفيه رة » 
وهو بحرى من البيان على عرق » وسليقته تجعله ألزم لعمود الشعر 
وأقرب الى حقيقته » حتى إنه ليعد أحد الذين يعتصم الشعر العربى 
بهم » وهم قليل فى زمننا » فان الشعر متحدر فى هذا العصر الى 


وقد خلى ارجم ترجته بابيات شعر كثيرة مقتبسة غير الى 
اضطر الى نظمبا ترجمة للاصل الفرننى الشعرى » وكانت هذه 
الابيات المقتبسة مما ساعد كثيرا عل عدم الانسجام فالقصة » فبى 
وان كانت فنفسالمنى المساقة فيه » إلا انبعدها عن روح القصة 
وجوها جعلما كالانغام الناشزة فى الموسيق . 

واخيرا يكن لللترجم فضل فى تلك الترجمةالا نقل صورةمبما 
تتكن الها لقصة يحب ان يطلععليها كل قارى* لتاريخ الاندلس » 
واما فضله حقا فبو فيالذبل الذىأتبعه قصته وهو ما لانتعرضله ‏ 

سیر القلياويٍ 


العامية فى نسقه ومعانيه ع انحدر التمثيل » وكا انحدرت أساليب 
الكتابة قى بعض المحف والجلات . 

وللعامية وجوه كثيرة تتقلب فبا الحياة » ومرجعها الى روح 
الاباحة الذى فشا بيتنا » ونشأ عليه النش* فىهذه المدنية ال تعمل 
فى الشرق غير عمليافى الخرب » فبى هناك رخص وعزاءم ٠‏ وهى 
هنا تسمح وترخص » فى ظل ضعيف من العزيمة . واهمال البلاغة 
العربية الميلةيا هى فقوانينها » ليسالا مظبراً لتلك الرو ح تقابله 
المظاهر الاخرى » من اهمال الخلق » وسقوط الفضيلة » وتخنك 
الرجولة ؛ وزيغ الانوثة » وفساد العقيدة » واضطراب السياسة » 
الى ما بحرى هذا الجرى ما هو فى بلاغة الحياة المبينة كالمرذول 
والمطرح والسفساف فى بلاغة الكلام الفصيح . كل ذلك فى 
مواضعه تحلل من القيود واباحة وتسمح وترخص » وكل ذلك 
عامية بعضبا من بعض » وكل ذلك لحنف البلاغة والخلق والفضيلة 
والرجولة والانوثة والعقيدة والسياسة . 

والشعر اليوم أكثره ( شعر النشر ) فى الجرائد ي على طبيعة 
الجرائد لا على طبيعة الشعر . وهذه اباحة صمافية غمرت الصحف » 
وآخضعتآذوا قکتا.ہالقوانین جارة ؛ فانہم لينشروت إعض 
القصائد ۽ يا تنشر (الاعلانات) لايكون الحك فى هذه ولا هذه 
لبيان أو تيز أومنفعة » بل على قدر الثمن أو مافيه معنىالثمن.! 

ومن مادية هذا العصر وطفيانالمامية عليه اا نرى فى صدر 
بعضالجرائد أحيانا شعرا لا يكون فى صناعة الشعرولا فطبقات 
النظم أضمف ولا أبرد منه » ولا أدلعلى فساد الذوق الشعرى » 
ولكنه على ذلك الاصل الذى أوء آنا اليه يعد كلاما صا لحا للنشر» 
وان لم يكن صالحا للشعر . 

وهكذا أصبحت العامية فى تمكنها تحمل من الغفلة حذقا 
تجاريا» ومن السقوط علوا فلسفيا » ومن الركا كه بلاغة صحفية > 
ومتى تغير معنى الحذق » وداخلته الاباحة » ووقع فيه التأويل » 














وأحيط بالنمويه والشبه ‏ فالرية حينئذ أخت الثقة » والمجز 
باب من الاستطاعة » والضعف معنى من التمكين » و كل مالا 
.يقوم فيه عذرصحيح » كان هو بطبيعة التلفيقعذر نفسه . 

وأكثر ما تنشره الصحف من الشعر هو فى رأنى صناعة 
احنطاب من الكلام ... وقد بطلالتعب » إلا تعب التقئش 
وامل » فل تعد هناك صبناعة نفسية فى وثى الكلام » ولا طبع 
موسيق فى لظم اللغة » ولا طريقة فكرية فى سبك الممانى ؛ وبهذه 
العامية الثقيلة أخذالشعر بزو لعن مجه » ويضلعن سيله ؛ ووقع 
فيه النوعرالسهل .. . والاستكراه الجبوب . .. وصرنا إلى ضرب 
حديث من الوحشية . هو الطرف المقابل للشعر الوحثى فى أيام 
الجاهلية. فا دام الكلام غرياء والنظم قلقا , والمأتى بيدا » 
والممنىستبلكا » والنسج لا يستوى » والطريقة لا تتشابه - فذلك 
كله مسخ و تشويهف اة » وإناختلفت الاسباب فالتفصيل . وإذا 
كان المسخ جاهليا بالغريب من الالفاظ ‏ والنافر من اللغات + 
والوحثى من المعانی » وكان عصريا بالركيك من الالفاظ » 
والنازل من امبر » والهجين من الاساليب » والسخيف من 
المعانى + ثم بالسقط والخلط والاضطراب والتعقيد ¿ فبل بعض 
ذلك إلا من بعضه ؟ وهل هوف الشعر اميل إلا كسلخ الاننان 
اذ مسخه الله فسلخه من معان كان بها إنسانا » ليضعه فى معان 
يصير بها قردا أو خنز برا ليس عليه إلا ظاهر الشبه » وليس معه 
إلابقة الاصل؟ ˆ 

فالقردية الشعرية » والخار يربة الشعرية , متحققتان فى كثير 
من الشعر الذى ينشر بيتنا » ولكن أصحاب هذا الشعر لا يرونهما 
إلا كالا فى تطور الفن والعل والفلسفة ٠‏ وأنت مى ذهبت تحتج 
لز بغ الشعرمن قبل الفلسفة ع وتدفععن ضعفه بحجة العم » وتعتل 
اتصحح فساده بالفن ‏ فذلك عينه هو دليلنا نحن على أن هذا 
الشعر قردى خنزيرى ء لإيستو فت ركيه » ول يأت على ظبعه » وم 
ع فى صورته ؛ وما يكون الدليل على الشعر من رأى ناظمه 
وافتانه به ودفاعه عنه » ولكن من احساس قارئه واهتزازه له 
وتأثره به . 


والشاعر أبو الوفا جيد الطريقة » حسن السبك » يقول على 


N4 —‏ — 
فكر وقرعة » ويرجع إلى طبع وسليقة » ولكن نفسه قلقة فى 
موضعه الشعرى من الحياة ؛ وف رأنى أن الشاعر لايتم بأدبه 
ومواهبه حتى يكون تمامه بموضع نفسه الشعرى الذى تضمة 
الياة فيه . والكلام يطول فى صفة هذا الموضع ؛ ولكنه فى اجملة 
كنبت الزهرة لاتزكو زكاءها» ولا تبلغ مبلنها الا فى المكان 
الذى يصل عتاصرها بعناصر الحياة وافية تامة » فلا .يقطعها عن 
شی“ ولا يرد شيئا عنها ؛ اذهى بمافى تركيها وتبيئتماإما تم بموضعب 
ذاك لنهيئته وتركيبه . فان كانت الزهرة على ما وصفناء وإلا فا بد 
من مرض اللون » وهرمالعطر » وهزال النضرة » وسقم امال . 

ولولا أن الحكمة وفت الاستاذ ابا الوفا قسطه من الألم > 
ووفيته فما اة حصرتبا'قى اتباب آلياحصرا لا مقر امه 
- لفقدت زهرته عنصر تلوينها: » ولخرج شعره نظا حائلا 
مشطربا منقطع الاسباب من الوحى ؛ غير أن جبة الام فيه 
هى جبة السماء اليه ؛ ولو هو تكافات جباته المعنوية الأخرى » 
وأعطيت كل جبة حقباء وتخلصت ما يلابسبا ‏ لارتفع من 
مرتبة الالم الى مرتبة الشعور بالغامض والميم » ولكان عقلا من 
العقولالكييرة المولدة التيحيافها كل شىء حياة شعرية ذات حس . 

ولكن مادامت الحياة قد وزنت له بمقدار» وطففت مع ذلك 
ومخست » ففد كان يخسن به أن يقصر شعره على أبواب الزفرة 
والدمعة والليفة » لا يعدوها » ولا اول من المعانى الآخرى 
ماضعفت أداته معه أن تصرف » أو انقطعت .وسيلته اليه أن 
تبلغ : ويظبر لى أن أبا الوفا يحذو علىحذو اسماعيل باشا صبرى» 
وهو شبيه به فى أنه لم تفتح له على الكون الا نافذة واحدة ؛ غير 
أن صبرى أقبل على نافذته ونظر ماوسعه النظرء اما ابو الوفا 
فيحاول أن ينقب ف الحائط ليجعلبما نافذتين ... . 

اما انه ليس من الشعر أنتنزل الممرة الفلسفية عن منزلتها بين 
اليقين والمقل , أوا اشمودوالحجب » أو الوا اقعوالسبب » أوالرسم 
والعنى ‏ فتتقلب حيرة معاشية تسم الاشكال والمعائى بسمتها 
المادية الترابية » وتقع ف الشعر قحم بين شمر القلب العاشق » وشعر 
الفكر المتأمل ‏ شعر المعدة الجائعة » وتضع بين أشواق الكون 
شوقم! هى الى الطعام والثياب والمال ...م 

على أنه كان الأمثل فى التدبير » والأقرب إلى طريقة النفس 








عدو وات 
القاعرة أن يرف أب الؤفا هذا ' الشعور المادى الذى بتلذع به 
قحؤله فيجعله ابا من حك ةالسخ زالشعرى بالدنيارأهلباوحوادئها » 
کا صرفه ابن الرومى من قبل فأخطأ فى تحويله » فجعله مرة بابا من 
المد ح والتفاق ؛ ومرة بايا من الهجاء والاقذاع . 
وام يذل الاجر آبو.الرفا جبرده ف ذلك » واتهم الدنيا ثم 
خا كما نص ها القانون ع وأجلس القاضى » وافتم الجلس » 
وزفئها قظية قضية » ثم أخذما حكا حکا » تارة فى نادرة: بعد 
نادرة » ومرة فى حكة إلىحكة » وآونة فى سخريةمع سخرية إذن 
لامتدى هذا المثأ لم الرقيق إلى الجانب الآخر من سر الموهبة الى 
فى نفسهء فأخر_جمكنون هذه الناحية القوية منبا » فكان ولاريب 
شاع وقنه في ها الاب » وإمام عصره فى هذه الطريقة . 
عل أن .فى ملفحات ديوأنه أشيا. قليلة توىء إلىهذه الل ۽ 
ولتكنها مبئوثة فى“تضاءيف شمره:» والوجه أن يكون وجبه فى 
نضاغيفها . وإنة ليآ بأسمئ الكلام وأبدعه » حين يعمد إلى ذلك 
“الأصل الى “نينا إل ةيضرف فة تفه إلى اإعض وجوهرا 
الشعرية ٤‏ كقوله فى « حلم العذارىءوهىمن بدائعه وحاسنشعره: 





ماما عيناك نري -نى على شتىالفانون 
فيبما بحر وموج وسبول وحزون 
ووضوحوغموض . واضطرابوسكون 
وبعات, بينات . ومعان لا ټین 
وتازبلضورت من رشاد وجنون 
وأشعات ازى بن منى أومن خنين 
ليت شمرى أىسر خلفهاتيكالجفون 
نالسر أنا عه ذان الطائران 
حينما مالا على غص نيما يعتنقان ... 
فبذه أبياتفى شم امال كانحراب ملؤه عابده . . . اه 
مد سعيد العريان 


خر هار العلوم 


لام سل 
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للأمام أنى منصور عبد الملك الثعالى النيسايورى 

أجمع كتب الثعالى يطبع لأول مرة طبعة مصححة على ورى 
جيد ويقابل على عدة ليخ خطية 

والكتاب من أوسع المراجع الآدبية الى ألفت فى القرن 
الخامس المجرى . فيه تراجم واسعة لنحو خمسماثة أديب من عصر 
العالى ومن سبقبم قلا من شعراء وأدباء الشام والبصرة 
والعراق وما وراء الهر وفارس والجبل والاهراز وجرجان" 
وطرستات ومصر:"والمغرب والآانذلس وهو عل عنابته 
بالمشوورين من الشعراء يعى بالمفمورين منهم » وفيه أيضا كثير 
من النوادر المضحكة والملح المستعذبة والمقطوعات الغنائية 
الرقبقة » والى ذلك جد فيه التعالى يتعقب الشعراء ومين خبيث 
شعرهم من الطيب » بذلك جدير بأن يشبع رغبات الناس جيعا 
والكتا بيقع قأربعةأجزاء » وقدظبرالجن: الأول والثانىوئمنهما 
عشرون قرشاصاا » والثالث والرابع بمانية قروش للجزء مادام 
تحتالطبع . بادروا باشتزاك قبل نفاد النسخ أو ارتفاع السعر » 
ويباع فى المكتبة الحسينية المصرية 0 . 8 


أصدر الزجال الرقيق مد كامل أمين ابن حظل. الجزء الثاني 
من ديوانه » وهويشتم لعل أرو عالازجال واإلغها أثرا فقوم 
الخلق ¢ يطلب من مؤلفه بسنورس - فيوم ؛ ومن المكا تب الشميرة 
وثمنه ۲۵ ملا 














جرد بدة ألو فاق 
أدخلتجريدةالوفاق ال ىتصدر أسبوعاعنبلقاسستتبا السابعة 
مزفوة بما ابلت فى ماضما الطاهر من تقوم الخلق ونشر الثقافة 
بقلم صادق اللبجة وخطة نيلة الغاية . فنرجو للزميلةةالكريمة اطزاد 
التجاح ودوام التوفيق . 























